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أنا الدكتور م . داود دكتوراه فى جراحة المخ والأعصاب من جامعة 
برلين .. أخطو الآن نحو الستين من عمرى وإن كانت المرآة التى تطل على من 
ركن الدولاب تقول غير هذا . 

مجاعيد ... وعظام يار . ..وانامل معروقة ... وبشرة مغضئة ...ود 
هضم .. وشعر أشيب .. وأجفان وارمة .. وعينان حمراوان تطل منبًا نظرة 
مرتاعة . _تللك. النظرة المرتاعة. دائماً .. كأفى, كهل فى الثانين مخطو خطوته 
الأخيرة نحو .النهاية , 

لان بل هو ذللف السى.. 

خالة البى الروي القس «تلقض سياد بين جنى طيلة .هذه السنوات 
وأحمل معه تلك المسثولية الحسيمة .. 

وإلى متى .. ؟ ! 

لقد جاء الوقت . 


نعم .. جاء الوقت لأتكلم وأسطر فى هذه الأوراق خخفايا هذه السنوات 
الرهيية التى عشتها .. وأكشف ذلك السر . 

وليعذرلى من تع فى يده هذه المذكرات اذا وقع على اصطلاح م 
يفهمه .. وليغفر لى السرعة التى أكتب بها تلك الأوراق فا بق فى العمر 

وهأنذا أكتب الآن وأنا ألهث وأشعر بدبيب الموت يدب مع كل 
نبضة .. لكأتما الفناء سوف يلحقنى قبل أن أفرغ من كشف هذا السر 
الزهيبة:... ولوحدث. ذلك .._ يااهى. من يدرغ؟ :ريما عاشت 
الانسانية أجيالا أخرى من الظلات قبل أن تتجلى تلك الحقيقة القينة فلا 
كدنها احد:.. ونظل نامسا مكنا ينذا إلى الأبذ . 

وحعرق أيقا ... افالقسية رظويلة - 

ولأندا] من اللداية .. 

من عصر ذلك اليوم البعيد من ست سنوات . 

فى شتاء عام 14848 فى يوم أحد غائم رطب فى غرفة الكشف بالعيادة 
وقد شربت قهون كالمعتاد حينا طرق الباب أول زائر » شاب نحيل صفراوى 
النظرات » ذو وجه شاحب . 

كدت أقول له من اللمحة الأوؤلى الشكوئ:التى يشكو بها .. واصف له 
السراء دون سلجة إلى فحصن” 

كان وجهه صفحة مكشوفة معروفة تنبئ عن مصران عليظ ومرارة وسوء 
هضم .. ذلك الثلاثى المألوف فى بلادنا . 
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ولكنه لم يشك بأى شكوى من هذه الشكاوى وإ نما قدم لى روشتة عليها 
ويل من طبيب معروف .. وعلى الروشتة قرات خمس كلات : 

اشتياه ورم فى المخ .. للفحص .. والعلاج . 

ورم فى المخ ؟ 

ما الذى جعل الطبيب يفكر فى احتّال ورم بالمخ ؟ 

وسألته عن شكواه فقال إنه يعانى من صداع مزمن وزغللة فى العين .. 
أعراض عادية يمكن أن توجد فى ألف مرضن ومرض . 

سوء الهضم يمكن أن يؤدى إلى صداع .. الإمساك المتكرر .. فقر الدم .. 
الحيوب الأنفية .. الأضراس التالفة .. ضغط الدم.. عدم استبخدام 
التظارة 1 القراعة ب إقنات للق القلق اللشيبيب أكلن له اجات 
يمكن أن تؤدى إلى صداع ‏ وزغللة . ما الذي جعل الطبيب يفكر فى ورم 
بالخ ؟ 

هذا تشخيص خطير لا يصح فيه الاخذ بالشهات . 

ولم يكن أمامى وقت لإتساءلي . واتامل .. 

ومضيت فى الفحوص الألوفة .. كشف دقيق لقاع العين .. صورة أشعة 
للدماغ .. قياس ضغط للسائل الشوكى .. وإجراء رمم كهربانى للمخ . 

ومن خلال منظار قاع العين مضيت اتامل العصب اليصرى .. 
الشبكية ء وكانت النظرة الأولى مؤكدة لظن .. لم تكن هناك أي علامة 
من علامات. ورم الم وارتفاع ضغط السائل السحالفى .. كان كل شىء يبدو 


وتشجع المر يض وهو يرى الانتسامة على وجهى وسنالنى : 


- كيف الخال يادكتور . 

- خجير . . كل خحس .. نا لاارى أهامى الى ين 4 

وسكت لحظة مم عاد يقول فى اضطراب : 

عولكق الكرر كان مكليو امياد :. ١‏ 

!ين تجاه © أن ةارع امامى أَى مرص هريب .. وعلى أي عفال 
5 عليلك «الاشعة لتطمئن . 

وببيًا “كانت المعرة التجهر غرفة- الأشعة + كدت" أكتن مملاسظان 
كالمعتاد فى ورقة الكشف .. وكان يجاوب عن اسئلتى وقد زال التوتر من 
ثيراته .. وتراخت عضلات وجهه المنقيضة . 

ان .راغب دعيان + تدس كهرناء أقم فى ١8‏ شارع ابن الوليد 
محدائق القة : اغمل حال ف وحدة انحاث الراديوم ىق قصر العينى . 

- متروح ؟ 

فأجاب بابتسامة وهو ينظر إلى دبلة الخطوبة فى يده البسرى : 

- فق الطريق . 

- منذ متى وهذه النوبات من الصداع تعاودك ؟ 

- منذ شهرين . 

- كيف يدت وال نورة ؟© 

دق خرف ف له لحن . اوت أخر الوم راق وال سق 
الآن.. كنت فى طريق عودى من السيئا والليل شديد الظلام والقمر فى 
خسوف كلى والأولاد بحبطون على الصفيح .. هذه العقائد الخرافية الشائعة 
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فى الأحياء البلدى .. وأنا أطفت حيك ف فزود فكو افير ..: وأنظر 
حولى فى البيوت والماذن والحقول فيخيل إلى .أنها مرسومة. بالفحم وأنها غير 
حقيقية .. وأرى الدنيا كلها. بعين ,حالمة..وسنانة -فيخيل إلى أنها وهم .. 
عا ,. واف 

وكنت أكتب مايقوله باخقصار حينا سمعته يسكت فجأة ...:ورفعت 
وجهى لأراه يميل فى ضعف وهوا يغطى عينيه.. 

وبعد لحظات كان فى غيبوبة تامة... يتنفس بحشرجة ويتهته © .وقد 
اتسعت-حدقغاه كلا يغلفى قرعا عائلا لا مهد له ,.وتشنيجت أطزافه و#صلبت 
كأعواد من حديد . 

وبيزا كنت أقوم بإسعاقه .. لاحظت أن أطراقه تستيعى نشيئاً كفنا .. 
وأن غشة تتفلقان ف عدي _. حكن فه«يتحرك لتخرح منه كليات واضحة .. 
لم تكن كات عربية .. ولكين. كرات :أجنبية : 

وَل أجد عتورية !فى “حاتت آنا لنة اليف 

كان يتحدث فى غيبوبته بلغة أسبانية سليمة :.. وكان يتكلم. عن صديق له 
اسمه « دون سباستيان كاميالو »متضارع-قى خلبة ثثران.. وكان يبشوءانه على 
وشلك البكياء ... ظفت نولانه تحفقيت حو سبحت تنا وقفحيطا مككتوما . . 
3 سكت .. وتحظلل وتجهه-بالدموع-. 

وكنت أنظر إليه. ى.ذهول.. وقد :تلت .غرابة المفاجأة:ذهى .وبع دقائق 
رأيته يفتح عينية .: وينظر إلى كانه عائد من عالم آخر وتدبوتجيا دلت تظهر 
ف نظرته. اشراقة الإدراك . 


م رايته يمسك: بيدئ فى رقة معتذرا . وق: ضوته .رحفة:” 


- لقد. رأيت.'بنفسلك.. +نها النوبة . 

والتقط: أنفاسه م عاد يقول بصوت باك : 

-إنها. تفاجئنى ف: أى مكان... بدون إنذار . 

وراح يفرك يديه فى استسلام . 

٠ وسالته‎ 

- هل اخيذدت شهادتاك من أساتل؟ 

ونظر إلى ق دهشة لسؤالى المفاجئ : 

حرجا : أعذجبا عن مصر . . أنا ل يميه لمع هن سافرت خارج 0 
وقلت مندهشا : 

- ألم نتعلم الأسبانية ؟ 

واجاب قى دهشة اكثر من دهشتى : 

- أنا لا أعرف حرفاً واحداً فى الأصبانية . 

6 أردف فى ارتياب : 

-لماذا تسال هذا السؤال ؟ 

- لأناك طؤال النوبة كنت تدكلم الأسبائة . 

وبكذا . علمه- أنه لا يفهم ما أقوله... ونظر. إلى مذهولا . 

كان من الواضح أنه لا يذكر حرفاً واحداً .مما قاله.فى أثناء غبيوبته 


ورجاشت: امون ملحيظاق عن :هذه النوبة: العصبية الغزيبة ...وقد تمحزك في 


لم يكن ذلك الذى أراه أمامى .. حالة صداع... ولا حالة ورم:بالمخ . 
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فى ذلك اليوم لم أستطع أن أكشف عاى. أى مريضن. آخر . 
كان ذهنى قد توقف عند تلك الحالة الغريبة.. 

وكانت أفكارى تدور وتدور ثم تعود لتتركز. عند راغب..دميان » وى 
ابعل أستطع أن آكل لقمتى دون أن أفكر. 

وحينا ألقيت مجسمى .آخجر الليل على الفراش ظللت مفتوج العينين أفكر 
وأعيد النظر فى هله الحالة الغريية.. 

هل يمكن ؟ 

هل يمكن أن 4 يجيد الإنسان لغة لم يتعلمها .. 

وإذا لم /يكن..هو الذى يتكلم .. 

فن كان يتكلم ؟ 

وكيف يوجد_اثنان فى جسد واحد؟ 

هل هى الخرافة التى يسمونها المس الروجى. ؟ 

قل 

هذه تخاريف لا يمكن أن .تقال فن عصر الذرة . 

ل كن أعتقّد فى شىء احعه أرواح ٠‏ فأنا يحكم دراسى أعلم أن كل 
شىء حقيق في الدنيا يحب أن يكون قابلا للإدراك يالحواس .. أما مما لا يُرى 
ولا يسمع. ولا يشم ولا بحس ولا يعقل...فهو ببساطة. غير. موجود . 

الحياة .. نظام.... وقوانين ... ومقدمات .. ونتائج .. واسباب .. 
ومسببات.. .. لإمكان. للتخمين والحدس : 

لا مكان. للتخزيف... وافتراض ٠‏ أشبايج لا وجود ها . 

نحن نعيش فى عالم منطق معقول .. وما يحدث حولنا يمكن رصده فى 
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إتحصاءات ومعادلاات ومكن دراسته وملا حظته والتنيؤ يك ث 
لا مكان لمذه التخاريض . 
كنت أزفض” بشدة- هلا ؛ التدجيل:. . 
ولكنى فى الواقع . ف “أعاق نفد +-1 أكن مسترية. 
كنك اشع أن سداقلته “لسن هق كلا الحفيقة : 
نع .. هتفه للتيياة كدرة ع ميدهيييكا 
هدا الراديو ٠‏ الترائز يستور ١‏ الصغير فى حضى الدى لا نزيانة جحوإيه عل 
علبة كبريت بلتقط 0 . "هذه واسيييدة تسوع أنوايا 6 
ل 
لمضاء حول . لت كا اي 
قبل اختراع .هذه العلبة الصغيرة السيعرية+- كان القضاء مشحوناً ببذم 
موجاث اللانهائية بدول أن"تدوك أوترئ: > فيل معتى نهذ" أنها كانت د 
وهذيانا لا.وجود له . 
نحن فى العادة لا نعترف <الا ينا تراه ونلمسه”:: وتهذا* غزؤر .' فنا أقل 
ما“نرئ. «#وملؤاقل ماندزك ١ق‏ هذواءالدتقات 
هاهنا تين بدى+ق هك 'الزاديو "الصتغير بتهله “نسيرة! من! الموث أسعىم 
ا ا تي 2 
اشارات “تلغرافة :زا ضللكة من «مخطات» مختلفة.من“الغالا ...ل و كانبك عندى 


شغريية زفت ما( تقول . . ولكوج بدون هذه المعرقة لا تندو هذه الاذاعات ' 


إلا محرد دقات وشوشرة .. وبالمثل هذا ١‏ الوشنم الذدى اسجريعيه حينا أحرلة 
مؤشر الراديو مزة انحرف هد لا يكلوث وشا: نافد يكونه ل أتمروئلالا أعرف 


يحل 


كانت فكرة عابرة . 
ولكنا يلات لى. مشفة .. 
0-07 الرياح تزمخر فى الخقارج واعو يرعد . 
وساءلت نفسى . هل «هى صجة .. محرد. ضجة أو أتهاسعن الأنتريى 
لغة » واشارات مثل اشاراءك # هموزس » طظنا شفرتها وتمفتاحها ؟ 
نس _ .مخ بلاوق د وها كانت لخة كونية وعتودات وقليانت .. “قل شالق 
الأمر أننا مجهل شفرتما . 
وانفتحت ضلفة النافذة فجأة ومرقت ريح باردة .. فانتفضت ىق 
مكاق . وجدذبت العظاء ى. رعب ونا انظر إلى. الهق الذي :شق ظلمة 
الشباء كسفب لامع 1 
نعي .. 
كل .هذه الأحداث يمكن أن تكون لغة الحية لا نعرف شفرتها . 
غلف: هته التقلات. امحجة ... من. يدوق .+ كن مك الأمواج 
والإشعاعات مما نعل . وما لا نعلم ! 
وخلف هذا الصمت الأبدى .. “وراء هذه- المتاهات الشاسعة من 
الفضاء .. كم من الأصوات هناك مما لا نسمع .. ومن الأرواح:. ومن 
الأطباف ؟ 
وانتاينى دعر .. 
وأخذيق: الصض بعبنى+ من نحت الغطاء :  .‏ وقاسبديق لى كل «قطمة 
أثاث فى الغرفة السابحة فق الظلام وكأنها كيان له لغته وله رونحه . 
وتسلل الذعر إلى أوصالك فجمٌّدها وشلّها . 


وأعمععيفية كل شجاعتى .. ومر وقت خلته ساعات وأنا اتسلل 
بأصابعى إلى زر النور لأضغط عليه . 

وأضاءت الغرفة بنور باهر.. وتصبب العرق بارداً على جسدى .. 
وتتفيات. الطناء ... وأنا أتلفت حولى فى قطع الأثاث المألوفة , 


كانت كل قطعة فى مكانها . . جامدة ميتة كيا عهدتها . لوعي "1 


كنت أتخبل أشياء لا وجود ا . 


يارب .. 


ومسحت عرق وشعرت بالسعادة وأنا أنظر إلى غرف المألوفة وقد 
استقرت كل قطعة أثاث فيها خرساء لا تنطق . 

كنت اشعر بالسعادة لأنى أنا الى الوحيد فى هذا الموات 
انا الذى 55 هرل| الوجود . وهو لا علك 5 و1 
استطيع أن أحراء أى قطعة أثاث من مكانها وألقها فى الشارع اها عزنا 
ها وعرفق 1 واعناق .. كلها تلك . 
وشعرت الى استرد حريى إزاء هذه المفردات الحامدة المتناثرة وعاودتتى . 
م قهقهت فى عصبية على تلك الأفكار الهستيرية التى راودتنى . كانت 
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إن الظلام والسكون والوحدة .. والأعصات المتوترة . ٠.‏ يمكن:٠أن.تفعل‏ 
بعقولنا الأفاعيل . 

ولكن .. ' 

ولكنى كنت مازلت أفكر. وقد:تذ كرت أحداث اليوم. العصيب كله . 

كانت القضية كلها مإزالبتسعناك بلا حل ..: ذللكالمريضى. 'الغريب .. 
راغب دميال .. 

عت ليد هن تفستر .. 

م يكن-:فى إنتكاى أن أنام دون أن أعثر على تفسير . 

وأشعلتاسيتعادة ...وعدت افكر فى عدو ارسق بكل "ما أعرك من 
محصول علمى قى جميع امحالاات . 

إن الأصوات .. جميع الأصوات فى هذا :الكون لا تغنى .. وكل”الوان 
الطاقة يتحول الواحد منها إلى الآخر ولكنها لا تفن .. الكهرباء تتحؤل إلى 
حركة والحركة إلى حرارة والحرارة إلى ضوء . 

والكبريت حينا يحترق ويحتق هو فى اللتقيقة .لا يمتق ولكنه 'يتتحوك إلى 
غازات وثئار واتخرة , 

كل شىء باق .. 
و بتبعار وايتشتلت» 

ولو أمكتنا بطريقة ما'أن نمجمع مايتشتت ف الكؤن- ونعيده. إلى «صنورته 
الأولى كي جمع أمواج اللاسلكى من المواء يجهاز الراديو الصغير ونغيدهاءإلى 
صورتها الصوتية الأولى .: لأمكننا أن نعرضة-الكقير, 

لأمكننا أن نجمع من الفضاء صوت.الإسكندو"اللقلدو ٠‏ :-- وتسمع 


١ ه‎ 


ماكان يقوله. عل إسوار عا .. 

نعم .. 

من برك 

هذا احوال... محرد احتال .. عحرد نظريق. 

قد يكون ف مخ ذلك المريض العجيب .. راغب دميان .. توليفة 
عصبية خاصة تمكنه من جمع هذه الأصوات كما يمجمع الراديو الأمواج 
اللاسلكية من الهواء ويعيد نطقها . 

وقد يكون ما حدث لحظة الاغماء ... أن هذه التوليفة العصبية جمعت 
من الهواء تلك الكليات الأسبانية الى كانت مفقودة مشتتة فى الفضاء .. 
واعلدت: لقي 

نظرية خيالية ولكنها نظرية على أية حال . 

ون البسكو يله أملافق .. 

إنها بداية خيط .. 

بدلية واعية ... وقكنبا بداية .. 

واسترحت بعص الشىء .. 

ومضيت أدندن فى النافذة .. 

وأدرنتذاك تاي موك اع فى صف الأسطوانات على الرف 
باحثلعن موسيق خفيفة تناسيب وقت النوم .. وللكن الصف انفرط من يدى 
وسقط على الأرض . 

وانكسرت أسطوانة قديمة .. 

ورحت أجمع الفطع المكسهرة .. 
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وفى النور قرأت اسم الأسطوانة « بكائية أسبانية فى رثاء المصارع 


الأسبالى الشهير دون سباستيان » . 


دون سياستيان ؟ 
نفس الاسم الذى نطق به الرجل وهو مغمى عليه ! 


وكنت مازلت أنظر فى قطع الأسطوانة المكسورة .. ويداى ترتجفان . 


يدلا 


تال للك ل32[99[2 ؟ 5555م كمه 


2 أضم أماء مكتى نتائج الأخيية والتحاليل والفحوص الى 
اجريتها ٠‏ وكنت أنظر إلى صور الأشعة صورة بصورة وأتمعنها بدقة .. وأمر 
ايقن عق كل رك ف الحمجمة الى تبدو ظلاها فى الصور. 
لا أثر يقود إلى طربق تشخيص .. لا دليل . 
الصور جميعها طبيعية . الفحوص الإكلنيكية لاتلق أى ضوء على 
الحالة . جميع الاختبارات تشير إى شخص طبيعى مائة فى الائة . الأمل 
الوحديد الماق كان الرسمم الكهربانى للمخ . 
دليف اللي ذ العجيب ٠‏ الألكتزواتكفالوجزام » الذى وصلق مد : اعريكا 
منذ أيام . 
كانت هنا فرصته الذهبية ليكشف عن امكانيائه 
ذلك الجهاز الذى يسجل النشاط الكهرباق للمخ ويرسمه على شر بط . 
كل نبضة كهربائية تخرج من المخ ترنسم فى شكل ذبذية على الشريط . 


١م‎ 


ظ وكان قلبى يدق بشدة وأنا أستخرج الشر يهل من-الجهاز وأبسطه أمامى 
وافحسية بخلسة شكيرة .. 
انوا .... 
كانت هناك تلك الدذبذبة العالية غير الطبيعية تكاد مزق التسجيل . 
ذيذبة تبلغ قوتها 4٠‏ «ميكرو فولت » تظهر مرة كل ثانية وسط 
الذبذبات العادية القصيرة التى تتواتر بسرعة فى التسجيلات الألوفة . 
وكان من الواضح من شكل الذبذبة العالية وتواترها البطىء المنتظم أنه 
لاتدل على ورم مخى أو صرع أو النهاب أو أى مرض مخى معروف . 
وعدت إلى مراجعى ونشرانى ومجحلانى الطبية أبحث عن حالة مشامة 
ولكنها كانت ساعات طوطة مضاعة . 
لا إشارة من قريب أو من بعيد إلى سابقة ممافلة . 
مازلت فى مكافى منزوكا فى غموض حيث بدأت .. لاخيط من ضوء . 
بعد كل الفحوص الطبية والتتبع الاكلينيكى الدقيق .. مازلت فى 
2 
كل مااستطعت أن أكتشفه أن هناك شيئاً ما 
الرسام الكهربائى أكد لى أن هناك شيئً م فى مخ هذا الرجل . القن 


اعرف من الأمراض المعروفة البى درسناها » ولكنه أيضا ٠‏ ليس 
الطبيعة السو بة المي العادى . . 
فى هو ذلك الشىء ؟ 


هل أعود إلى تفسيراق الفلسفية فأقول إنه مخ به توليفة عصبية خاصة 


مثل الراديو تلتقط الأمواج وتذيعها . 


أم أنه لا مرضن هناك ولا توليفة خخاصة .. كل مافى الأمر.. أن راغب 
دميان استمع إلى هذه الأسطوانة الأسبانية كا سمعتها عدة مرات فرسبت 
معانيا وأسماؤها فى عقله الباطن وعاودته هده المعانى والأسماء وهو مغمى 
عليه فراح .هذى ما فى إغائه .. كما نهذى بذ كرياتنا فى أحلامنا . 

لقد كان يتكلم أسبانية سليمة . ويروى أحداثاً وقعت لذلك المدعو 
٠دوك‏ ساستياك كاميلار ' 

وكانت فى الحديث حيوية من ينطق لغة يألفها وينطقها كا ينطفهنا 
أهلها .. لا بلبلة عمل يهذى . 

كان فى الآمر الى ء.. 

كل التفسيرات غير كافية . 

عدت أفرض يقر لدان متشايئة الاحباية لها... بوكر قله اتيت من 
مرضى العيادة . 

وجلست أنتظر راغب دميان على ميعاد خاص 

واكتشفت فجأة أن ساعة كاطلة مرت على ميعاده دون أن بحضر. 
وهى لينتت من عاداته فهو دقيق فى مواعيده. 

وانتابنى قلق راح يتزايد شيكاً فشيئا . 

ورأيت نفسى أنتفض من مكانى وأختطف المعطن من الشماعة وأسرع 
بالخروج . 

وأمام المنزل ١١‏ شارع ابن الوليد تحدائق القبة نزلت من العربة . 
ورحت اتلفت . 


؟” 


الدور العلوى 


كان هو نفس العنوان الذى املاه لى ف ورة الكشت . 
سالت البواب عن شقة المهندس راغب دميان .. فقال إنها شقة ١١‏ فى 
7 آخر دور فى العارة . 

وكان المصعد معطلا .. فصعدت ستة أدوار على رجل . 

وأتوقفق من درجة لأخرى لألحث والتقط أنفاسى . 

ونا كنت اعد على درابزين السللم وأستريح اليظة .. لاحظت 
سلسولا » من 'الماء نازلا على درججيات السام من قوق . 

وصعدت درحه درحة مع هذا و السلسول © الغر سب وأنا انظر الى فو 


فضول متطلعا أى مصدر هذا الماء . ٠‏ 


وكان 511 9 سدة كد واكم 


اقب 


قترباً من دوه 6 ينك يق كد هج .سن 005000 
وأماعاشفة كال الماء والمخًا ر يسابان بشداة من منت عقب الباس:. 


وانتابى الملق . فهده سقة اتبيه فيال . 


ووصضصعت اصبعى على الجخرس فى ا 3 ودفمت هرة 5 دقةه اجرح 


يله . 
3 5000 3 3 : 


لا. صوت بالداخيل سوى .صوت حنفية مفتوحة يتدفق منها الماء بشدة . 
ووففت مسمرا فى. مكلق نبا الخيالات متضاريه . 


5 


ماذا يمكن أن يكون قد حدث .. ماذا يحرى بالداخل . 

وما الواجب عمله . 

أظل واقفاً هكذا أم أكسر الباب .. أم أبلغ البوليس ؟ 

و أبتلد سنال اسراف أل اهرول نازلا .. وأبلغ البوليس . 

#6 

وأماع البابه المكسور ... والشقة الغارقة ق طلوفات الكاء... اتقنمنا أن 

وضابط البوليس إلى حيث يتدفق الماء .. من الام . 
كان البانيو مملوة! على آخره . والخحنفية مفتوحة .. 

جوانب» #البانواء لعلاً القعقة ... والسكان مكتيه . 

وانتقلنا من الام إلى غرفة النوم . 

وى غرفة التوم .. فوجئنا بامرأة فى ملابسها الداخلية منحنية على 
التسرمحة » وق يدها ملقاط حواجب. 

وتقدم الضابط فى حذر ورفم رأسها .. كانت شاحبة ممتقعة اللون وعلى 
وجهها نظرة فزع هائلة .. وقد فارقت الحياة . 

وأمسك الضابط بالتليفون ليبلغ النيابة والطبيب الشرعى . هل كانت 
جرع الل 

ب ونا سلاح .. ولا نقطة دم واحدة .. ولا جرح .. ولا آثار 
عقن .د ول دلاتل .عقن أى اللتعيالة عه . 

الآناث مرقيه.. نا يدل عل أن الية كانت ق طريقها اللي تأخد 
حاما .. وأنها أشعلت السخان وفتحت الحنفية لقلا البائيو.. وبيعا كان 
البانيو بمتلئ كانت هى تحمل حواجبا بالملقاط أمام المراة . 


والماء يسيل على 


1 


وكانت تحمل عفواجها فى هدو وحى تنظرق الراة ... ييا حدث فحاة 
أن تولاها ذلك الفزع الهائل الذى قضى عليها . 

ماذا وأت فى المراة اتنقلن سحتتا كل عنا الانقلاب . 

لم تكن تقلصات وجهها تقلصات الى : واتما كانت تقلصات خوف . 

كانت عيناها جاحظتين محملقتين.. وعند ركنى ففها.. تلك الحركة 
العضلية الى تدل على الرعب . 

وخدت اق أصيعهة ذيلة 3هبية : 

لاشك أنها خطيبته التى قال إنه فى طريقه إلى الزواج بها . 

ولحن 5 هو؟ 

اين كان طول الوقت ؟ 

صورته عل السرفة وفيا أكثر اسيلا ووسامة جما رانة. للا بد أننا 
صورة قديمة . 

أهو على علم بما حدث فى شقته أم أنه لم يعلم بعد ؟ 

واين هو الان ؟ 

وتسللت إلى حجرات الشقة الأخرى . 

حجرة صالون ستيل .. وحجرة أكل .. وحجرة مكتب أقرب إلى 
معمل منها إلى مكتب . . مكتب صغير منزو فى ركن » و بقية الغرفة بها مائدة 
كبيرة ممهزة بحوض ومواقد بنزن » وأرفف للمحاليل الكمائية وأنابيب 
اختبار ‏ وأجهزة تقطير ؛ وميكروسكوب موديل حديث قوته التكبيرية تزيد 
على عشرة آلاف مرة .. وجهاز غريب معقد لم أفهمه .. أغلب الظن أنه 
حول كهربانى ذو جهد عال . 


تنا 


حت الميكروسكوب موجودة شريحة بالفعك . 
ووضعت عيى على الميكروسكوب . 
كانت الشريحة. لنسيج .حى غريب يبدو أنه سيج جنيو . 
ما الدى يحعل راغب دميان بمارس كل هذه البحوث المتشبعة فى 
الكيمياء والتشريح والباثولوجى والبكتريولوجى .. وهوكا ذكرلى فى العيادة 
مهتدسن كهرياة اقل وعقدة أخيارت الراديوم فى قصر العينى ... ما إلى تمان 
خحوثه تمتد إلى كل هذه الحالات . 
كنت أشعر بدهشه يمازجها الارتياب . 
من هو ذلك المدعو راغب دميان ؟ 
ونا ضاف 
وماذا يعمل بالضبط ؟ 
كيت قاد الخد مون قاط الك أن ورم المخ قد أصاببى: 
وكان الضتابط طوك الوقت منكفثاً على أرض الغرفة بفحصهاه. . ويدون 
.. وانا افكر بدون أن صكك إلى حل . 
هل أقول للضابط إنه مريض من مرضاى .. وإنه وَل إلى عيادق 
باشتباد ورم ىن المخ ؟ 
ام تكون هذه الشهادة إفشاء لأسرار ليس من حت إفشاؤها . 
إن ما يقولهبالمريضى للطبيب سر حمم مثل الاعتراف الذى يقوله المخاطر' 
لين بولاادضي لوقلل ظ 
وأغلقت -فى وآثرت أن أفكر لنفسبى . 
وكان السكوت ثقلا جديداً يضاف إلى جمومى . 


أرقاها ومللاحظات فى نويته 
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ولاحظت وأنا أنظر فى وجه المرأة المتقلص من اللنوف .. أن نظرتها 
المتاعة تذكرفى بوجه راغب دميان حيئا داهمته نوبة الاغماء . 

كانت النظرتان فييما نفس التغبير... ذلك الرعب امير لكاعا أظلت 
العينان عل سم ر شعمسا مرو 2 للك الاسرار المطلسمة وراء الطسعة . 

وأكنت اكور بر حفه وأنا اطل 2 العينين المفتوحتين ... واغطىئ “عينى 
بيدى .. حينا سمعت الضابط يقول : 

- أنت تعرفه ؟ 

وفوجئت بنفسى أكذب فى تلقائية : 

هية الذق أعرفه ؟ 

- ضاحب السشقة . 

لا .. هده 15 مره ادخل السشمقة . 

وظر اتشاط. 3 وحى لاسراب افك رضنا . 

- جثت على استدعاء بالتليفون .. قال لى المتكام انه همريضص ع 
وأعطائى العنوان . 

- هل تستطيع ان تصف صوته ؟ 

26 اد كر الضبط ووكانت العادة ساعة! ماله واضوات الشارع تغطى 
على المكالمة . 

ول" اعرفته كيف تورطات ق. هذة: الأكاذين واحداة اثلى الاأععرق 

كنت ارى ان كل مامجرى فى حياة هذا الرجل من حق وحدى .. من 


شالى .. © خإن لااحد به , 


وكنت أشعر شعورًا خفيًا بأنى أمام سر لا مكان للبوليس والنيابة فيه . 
وتسللت إلى غرفة المعمل من جديد مشدودا إلى الحو العلمى الذى 
أعنه . ١‏ 
وأماء الميكروسكوب رحت أضبط العدسات مرة أخرى اوأتأمل 
الشريحة الموضوعة .. وأحاول أن أتفهم طبيعتها .. كانت أشبه بنسهج 
جنينى .. ولكنى لم أستطع أن أتعرف على طبيعتها بالضبط فى الثوانى القاسهه 
الى اتاحتها اللمحة امختلسة . 
وجخركة خفيفة من يدق سحبت: الفرعة من “ممت اليكزوس كين 
وأسققطتبا ف جيى دون أن بلحظبى أخن . 
وَل أتمن أن اام فى جيبى النوتة الحمراء الصغيرة التى وجدتها إلى جولا 
الميكروسكوب . 
عملية حرقة واضحة . 
ولكنى لم أستطم أن أقاوم الإغراء . 
كانت رغببى فى معرفة الحقيقة تغفر أمام ضميرى أى شىء .. ادنر 
صوت ضابط البوليس من غرفة النوم . 
- فيه نقطة دم . 
وأسرعت خخارجا .. لأراه ينحتى على السجادة وق يده عدسة بتأمل 
بقعة حمراء مستديرة ل يريك قطرها على ستتدمتر . 
ولى أشأ أن أقول له إن مايظنها بقعة دم ليست إلا بقعة ؛ مركريكروم 
من الذى يستعمل فى مس اللوز . 
ارت أن اتركة ف غفلته ينسج جرائم ودماء لا وجود لها . 


"5 


و يسمت وأنا المح زجاجة « المركريكروم ؛ على التسريحة والى جوارها 


أدوات المس يستطيع الضابط أن يرسم بها مثات البقع الدموية والجرائم حا 


ذاء خياله التصييه . 
ظ وخيا اكيت 5-7 عربتى فى طريق العودة إلى منزلى ى ذلك اليوم 
المشنى كنت أشعر بنشوة عجيبة كلا نذكرت أنى أحمل فى جيى اللغز. 

تلك الشريحة النى سرقتها وعليها القصاصة من النسيج ا حهول التى كانت 
الشغل الشاغل لذلك الرجل راغب دميان .. ونوتة ملاحظاته وكنت أضغط 
على البنزين متعجلا الوصول إلى معمل . 

تع تاقد . 

وكنت أتخيل أن المسألة لن تمتاج لأكثر من نظرة متاملة من عدسة 

ميكروسكوب . 


يفا 


لعل |2 3132/8/99 155 5ا كك 5ك كام 


كنت أضع الشريحة نحت الميكروسكوب الكبير الذى استعرته من صديق 
البكتر يولوجى .. وأحاول جاهدا أن افك طلاسمها . 

كات ماعلور لى فى البدانة انه نسيح اجنيق ظنًا خاطتا . . فالخلايا ثى 
تفاصيلها لا تشبه الخلايا الحنينية .. وهناك زوائد واضحة عند أطراف 
اللتلذيا ثما كلها أشن بنجوم مذنبة . وهى صفة فى الخلايا العصبية للمخ 
والحبل الشوكى لافى. الخلايا الحنينية البدائية , 

ولكن شكل البروتوبلازعم والنواة .. وتوزيع الصبغة المستعملة مختلف عا 

كال الأمن ميا .. 

وما كان يخير أكثر.. هو شكل النواة فى الخلية . 

"اقلت كبيرة متوجيية: أشلء غوأة الخلية السرطانية .. 


رطا + ] 
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سرطان ماذا ؟ 

ولكن القطاعات التى تبدو للاوعية الدموية فى النسيج لايظهر فِيبا القدد 
الإ اع والحقان المالوق:ق السرطانات...- الأوعية اللموية طبفية :. 
وعلامات الانقساع والتكاثر الخلوى لا وجود ها . 

سرطان .. وليس سرطان ... ونسيج عصى .١‏ وليسن بنيسج عصى .. 
فاذا يكون .. ؟ ! 

تذكرت النوتة الحمراء :فأخرجتها من جيى ورخت أقلب: ضقتحاتها . 
وأمناض عي امل لا حد لها ٠‏ فلم تكن الملاحظات الفطيرة التى توقعتها إلآ 
بيانات . بمشتريات منزلية . .وجساتك .الخزار والبقاك. والصيدلى . 


ع 


ومضيت أدخن وافكر فى هدوء وأطفات النون الذى أتغب عيق من 
طول الحملقة فى :.عدسات الميكرسكوب . 

كان املك فيعقا . 

نعم باش 

من يدرى ؟ < 

رعناآكان هو الآخر قد غادن الدنيةلك غير عودة . . فهيو'! لخر يعيش عل 
حافة كارثة”. ظ 

كانت الثياثة قلا أخذت شهادق للمرة الثالثة . 

: وكان التحقيق “ماؤاك .يسير بدون تقدم . , .لم يظهز أثر:للمدعو راغب 
دميان وكانه#كان” وعنا. 


ع 


قلب البوليس الأرض يعدا عنه دون جدوى . 

اختى .. 

لاعيظ. ...ولا دي لانن يقود اليه . 

الطبيب الشرعى قال فى كشفه على الجثة .. إنها حالة موت طبيعية نتريجة 
فزع فجالى توقف له القلب وشلت الأعصاب .. 

سحتة . قلبية... مثل السكفة الى نتحدث فق الوفاة نتبحة الصاعقة .. 

كيف حدث هذا الأثر الصاعق .. 

ماهو ذلك النوف الذى يوقف القلب ويشل الأعصاب كا تشلها 
الصاعفة .. 

أسئلة . . 

محود أسثلة بل" ألجوبة .. 

وكنت أنا الآخر أسأل نفسى .. وأفكر.. دون نتيجة .. كل الفرق أنه 
ان عتقى: امل :ل أذ عسل ..ى وأقله عدا 

فى كل نوبة من هذه النوبات التى تنتابه كان يبدو وكأنه يروح فى غيبوبة 
الوك كانه تعخطو إلى تغاريةة لاقزان لها ... 

نبضه المتلى' كان يخفت حتى يصبح همسا . وتنفسه كان يتحول إلى 
لحاث . 

وأطرافه تبرد وتتثلج .. 

م ذلك الفزع الذى بظهر عليه فتنسع حدقتاه فى جنون مثل حدقات 
مدمنى الكوكايين وتتشنج أطرافه وتصلب كاعواة..فق: حديله... 


م 


ماذا كان يرى فى غيبوبته ليفزع كل هذا الفزع .. 
, هذه اللغة الأسبانية التى كان يتكلمها فى طلاقة كما يتكلمها أصحابها 


وق أن يتعلم منبا حرفا واحدا . 


أهى حالة عصبية أم نفسية أم روحية ؟ 
أهى حالة فى متناول العلوم الطبية المعروفة ؟ 
كان الرد على هذا السؤال قابعاً فى أدراجى .. فى صور الأشعة العديدة 
8 التقطتها للرأس .. فى رسم المخ الكهربائى .. فى تحليلات الدم والسائل 
الحداق .. اق الحوس الأ كلييكية المشبنية: الى أجريتها . 
وعدت إلى صور الأشعة أجاول امرة اعوي:. 
وأضأت النور .. وعدت أضعها الواحدة إلى جوار الأخرى .. ورحت 
اتفخصها ق هدوة . 
إفيجاةة.. 
هبطت الحقيقة وكأنها إهام .. 


م بحن هاما . 
لقد تصادف أن كان على الفانوس الخاص باستطلاع الصور صورة 
قديمة لحمجمة عادية لرجل سلم . 
ولأوك غرة امكقى أن اقارن السورتن.. 
لم تكن ظلال الحمجمة .فى صورة راغب دميان ظلالا عادية ”ا 
تصورتها للوهلة الأول . 
كانت العظام كلها أرق قليلك من المالوف: . 
ملاحظة كان من الصعب إدراكها بدون اللجوء إلى المقارنة المباشرة . 


١ 


لذن لان الدى تى بالعظام لق مها جميعا. فاحتفظت الصور بسَد. 


وإقفعة #ماعة الالقون الأطلنى الطبيب“الشترعى ٠الذى‏ “أشرق عل.. . 
الطبنعية . 


واجابنى الداكتور على الطرف الآخخر من الخط . 
سالته ق. بت عن بعص التفاصيل قْ التشج 
كنت فى االلقيقة أريد أن أعرف معير اللينةا. 


العظام أرق من المألوف . فراغ الحمجمة أكم 

هل هى حالة مرضية فى العظام .. 

لا .ل تكن عقالة عظام بدليل عظام العنق فى | ورتين . كانت عظام 
العنق فى الصورتين متاثلة وطبيعية . 

العطع :صام.. 

وما حدث لعظام الحمجمة ليس مرضا بالعظام .. وانما نتبجة ثانوية .ا 


مين 
و ١‏ 


كآنه تزثارا يدرس مطل أل فى عن امقدر اك 

ىق فى أن الل انارق : مات ايام دون أن يقعرف علا 
55 

م تقدم رجل عجوز قال نما ابنته التى خرجت من أيام ولم تعد . 
وبكى بمرارة وتسلم الجثة ووقع على استارة التسلّم بإمضاء عوض إبراهتم 
والسنوقه ماق شت أعرن مد من يود اتير 7 
أسعماء جميع أقارسيا بما فيهيم لذت عوض إبراعم + وأن : تشييع الحنازة 
سيكون فى الباح والدقن,المقابر الروع 81كاترفقت .+ قرا هنا فى الت بيلق 


حدث فى المخ . 

الم ازرداد 8 الحم . 

ا ا 

عظام الجمجمة ل فقت 
ميكروفولت إلى 4١‏ ميكروفولت . 

: ظّ ع , 5 

هناك شىء ما حدث ىق المج . 

وبرق ى ذهبى خخاطر . 

إن ماحدث فى مخ دميان .. المرجح أن يكون قد حدث مثيل له فى من 
506 ْ ف الفزع: الع غاشها الكتنان 
خطيتة : ببدليل. علالة الفزع: الى .خاشها الانتان.. 


وف الحقيقة لم أكن أريد أل" أعرق اران هقة.. 

إنما دفنت اليوم بمقابر الروم الكائولتك . 

رما من ساعات . 

ولم يكن أمامى وقت أضيعه .| 

كا لا بد ين سيوك إلى الله والأش لال لاسو 
ا 


د 


ومن حسن الطالع أن مخ المخطيبة المتوفاة أصبح فى الإمكان تشريحه 
وذ أسيتكه , 


جع راس 1 ! : ىم !+ . 0 0 4 0 
اسه كبر مكافى هذا الخاطر . وارتديت تبان ... واعذت عربى .. واشرغت. إلى. المقابر -. كانت 


ذا 
7 


والبرد قارصا والرياح ْ واخخجيرا 2 الصندوق تتملاد أعافهى قُّ ضوء النجوم . 


5 [غ * الواحدة بعك منتصىف الليل . 
ٍْ دالء ؛ فلب ذلك الصندوفق كانت الحفقة لقاع عد و الس عه 
: - ا 23 ف "0 


شديدة . والشوارع خالية ماما . 


وشعرت بالاطمئنان . 
فى مثل هذا الخفاء والظلمة والسكون يستطيع الواحد ان يفعل أى الحقيقة ...14 ! 


5 وعلى ضوء بطارية صغيرة رفعت الغطاء ليفاجئ: فى منظر مروع . 
0 ك2 إحلكة عنيدة 5 [أس ده 
وبلغت بوابة المقابر . ش 5 خثه ممددة فى الصندوق بلا راس 
».انهم وه ا لأس قط عة م: ١‏ 
وكان. الخارس يبنام فى غرفة إلى جوار الياب . راس مفطوعة من جلورها. 
َ ظ 1 2 وأذهقة ‏ القاساء ا 1ن 
ولم تكن هناك وسيله لمعرفة المقيرة والوصول الى الحثة بدو معونه وادهلتنى المماحاة ... والحمت لسانى 
الخارس . 7" 
00" 1 ونظرت بارتياب إلى الخارس .. ولكن الخارش كان يقفك مكل وقد 
وظللت اطرق باب الغرفة عدة مرات قبل ال اسمع خطوة الحارس وهو ْ 1 ' | < ا 
ادا سعتها -غينام امن العسفمة وراح قلي اق الطتدوق فى بركؤالهة . 


ات ا عو|اع 0 + | 2 ال" وقد ف: فاه ى دهشة . # اه 
يتعثر واسمع تثاؤبه ,.. م آراه يفتح الباب وينظر إلى وقد فخر كان واضحا أنه خالى الذهن ناما مما حدث . وأنه أكثر منى جهلا 
ليحن غرييا على .. بالفاعا 
تس افيا و بوذ قد كان المجل مريظا ها عن مرشان 2 : + اء 
٠‏ وسفط فلبى فى ضلوعى ٠‏ وكان راسى أنا هو الذى 


1 
فطع . وقل كنت 


: , ا : - 5 ...دا 4 :فيه‎ ١ 
أعالحه من سنوات من حالة صرع مز اقبي توق‎ 
8 . وجرى كل سى ع بعد ذلك 8 هلوع‎ 
3 ا 5 - ع‎ -| ١ 01 9 كسب ارق دل ره حرا ا‎ - ' 2 5 
الرجل الى المعيرة ومعه ادواته . 8 ني 2 خلة .... راثاز بسماتهعل الستدوق ...وانار أقناتنه‎ 
عه ل ادق برق عل الارمن المتريةا,‎ 00 
وصدق الرجل الى افعل هذا بتضفويض من النياية » وان فى الامرسرا  كل ا اند‎ 
5 5 ع ع ع / ا غأأذ ذإاء ه ا | 1 أله م‎ 
.. خطيرا لا بحب ان يع به احد . كن كم ملك لاله ساحيين المسلحة الوتضد فى هذا العمل‎ 
57 سك لم 5 0-3 0 55 570 5 ْ نيه‎ 2 
خرى خلف سكاس 0 حل همزل كلم :. تطلف* ا‎ 7 9 75 : 5 5 
ليق .وفك وهر يرق. اللؤاطة الرتخافية . ظ 0 00000 ا0ظ‎ 
0 وتزربت على ا‎ ١ 
اعصالى‎ 
نت ؟‎ 


أن 


ا ا شعر أخسة 50 لظ حد شا . 
وأعفقة القطف إل مكافه . 
5 3 5 - 2 5 - اء )]) 
فرت الخار سس بسو ىقن" الارض 00 البلااطة مكانها ١‏ 


وصدات ادراجى وانا اشعر بال خطوالى نقلة وساق وارهتان 


كان عق عي أبن إقيذ لور ”5 4 551555155 5ك 


أكتيت اقول النفسون... 
إذا كان هناك معنى أكيد لهذا كله. فهو أن راغب ذميان حى , ء: 1 
ل أصبح التفكير فى راغب دميان جزءاً لا يتجزأ من حياق © فأنا أصحو 
وانله بعيش فى مكان ما. بغي 
3 الى د اع ععيية ل |]ءة-. ١:‏ 
وانه لا بد سيلجا إلى . أعيابيب 1 ا 1 
٠‏ 0 وانا امع صوته . واهدى به فى احلامى . 
لذ يد ساححا الى اال 3 
ا وانا احيله طول الوقت فى معمله وقد انفرد بالرأس«الذئ نزعه من“الحثة 
هل كنت اطمكن نفهنه ١‏ 
5 ف : 
وراح بفحخصه . 
ماذا تراه قدا وجد من أسرار فى تلك الحقيبة من الخلد والعظم التِى اسمها 
الدماغ . 
وا محوث غريبة جرءها ؟ 
هذدن الخخلايا الجة الى اسعها المخ .. كيف ترق [تسحعيج و كس ونسم 
وكيف لشعر باللدة ؟© 


يض 


وكيف تحلق لنا المخ هذا الضوء الذى امعه الوعى والادراك ؟ هز المءه 
ش 7 0 ش! 0 2 الألكتروى الذى اسمه المخ . ونعيد تركيبه ليكون أقدر على. هذه الرؤية 
هو العمّل . أو انه محرد وسيط يستخدمه العقل .ليتعقل الأشياء ؟ إن ماقاله لد | 
5 3 5 3 الخديدة الى نطليها . 
الطب عن المخ والاعصاب قليل . واقل من القليل .. فالااعصاب ادوات ؤ 57 , 
: 3 ظ 8 أنه ' فلي نهلتا :. 
0 م0 ددا" حقيبة الاسرار وممتاح جميعم هذه الرؤى السحرية . 
التليفون الكلام إلى الاذن .. وى هذه المرا كز كما فى الاذن يتم تصور هذه 5 5 : 1 
ظ المخ اولا إذا اردنا ان نعرف ٠سحقيقة‏ اى: شىء . 


المؤئرات بالشكل الذى تراها به فى الواقع . 1 
ِ وهو بعلم هذا جيدا ذلك الرجل.. ؛ راغب. دميان .- وربما كان فى هذه 
اننا تقح الؤثرايق العضبيةعلل «هيئة ِخِرَارَة ونرودة فض راعقة 3 اللحظة يسشعح رح المخ من الحثة و بصعه عل المشرحة 5 و بفظعه حزء | حر 
وال وفلةا ليفحصه بذلك الميكروسكوب الذى يكبر عشرة آلاف مرة . 
ولكن كيف ؟ وهو قد توصل إلى شىء .. شىء لا أعلمه .. ولكنه تخطير... يستطيع 


ن يوسع نطاق المعرفة والرؤية والاحساس . 
ورعا اوصلته هذه البحوث الى رفؤى حل يدق مقزعة , 
نعم ..كان ١‏ لسر هناك نحت خبطات مشرطة فى تلك اللحظّة وأنا هن 


هذه الترجمة الى يترجم ما مخنا كل المؤثرات التى تصل إليه .. هل هو 


ترجمة صحيحة ؟ 


١‏ 0 م 
هل مأ لا طعم له ؟© الث اماء أبوان مغلقة . 
وهل الليل اسود .. والنبار ابيض وكانت الساعة قد بلغت الواحدة .. وأنا مازلت مسهداً .. أستجدى 
اوانمها ايحدى الصور المبكنة بين ممكنات لا عداد لها ؟ النوم بلا فائدة [ 
ل هذا العال فشكا | ع ٍ أذ ١‏ 1 
هل يمكن ان يكون لهذا العالم شكل آخر وفكت ان اجرب الطريقة اللألوفة فى حلب النوم .. بالقراءات 
يال وان 2 راسمل سيو مم أكمل واشمل وأصدق * لسخفة . [ 
ان | الممخ . كه اقل ١‏ 
بسر فى وبداته اقلب. أكوام المرائن: القددعة إلى.. جولن..للفراش:..- القرأ 


اننا دا : | 0 اك 7 ا م - الأيىة 0 57 الديا ُ ا : 1 5 
إننا نبدا ونتتهبى إلى المخ هو لوجم ْ د د ا ال 50 ؛ والمقالات المملة . والحيوادث التى قرأتها قبل ذلك 
وهو الذى يصنع لها صورتها وشفرتها . فإذا أردنا أن نرى ,للكون وي برت وبا 
ليق روا ةق سق الف قافا قله سين عي دلق التاق موقا اللو .دن ا 0 0 
عمق و لبى نر سبيل 92 وبدات التروف تتراقص أمام عينى .. وبدات انعس , 


ليوا 
أ 


فكت اق أن أنام حينا التقطت عنناى عتنوانا قن صفحة الحوادن 
فى جريدة قديمة عن سرقة عشر إبر راديوم تمنها اكثر من عشر ين الف جيبه 
من قسم أبحاث الراديوم بالقصر العينى .. وقد أبلغ عن السرقة مدير القس, 

وطار النوم من عينى فجاة.. وففزت من فراشى . 

ورح اقرأ الخر هرة ومرات وان أفراء عيى وأعود فأقرأ من جديا 


وقرات تاريخ صدور الحريدة .. 

كانت صادرة منذ ثلاثة سنوات . 

ولا احرف انا الففلت با كل عدا الرقك رعا سبت خاو بالإتعسيات: 

من كان يظن أفى بيمكن أن أضع يدى على سر خطير يبذه البساطة . 

انه هنا . 

وهذه السرقة الى ابلغ عنبها هى من صنع يديه . 

قلا أحد يسرق راديوم إلا لص عالم . ونحاثة يعرف فوائده وينوى 
استخدامه والاستفادة به . 

إن اللص العادى لا 0 أن .عد بده الى زأديوم.. 

واين يبيعه إذا سرقة ؟ وكيض .. ؟ وماذا يعبى الراديوم بالنسية له ؟ 


5366 


ع 


ان هذه السرقة وثيقة الصلة بالبحوث الى كان يعقوم بها راغب دميان 
نكن ذللك: احدين., 
وربما كان هذا التاريخ هو بداية اشتغاله هذه البحوث . وكتبت التاريخ 
فى اقارقة . 
وقطعت قصاصة الخير من الصحيفة واحتفظت لبا . 
لقد تقدمت خطوة . | 
إن راغب دميان لابد يحتفظ بهذه الابر القينة من الراديوم فى مكان آخر. 
بير بيته وغير معمله الذى اقتحمه البوليس .. 
على هذا أن معلل افق واهواته فى مكانة شرع .عت عد 
أعنين ب وفكريها + 
ان هده الابر القينة من الراديوم المشع سوف تفضحه . 
وكتبت ملحوظة فى نوتة بشراء عداد جيج* 
عن طريق هذا العداد 'الذى يكشف عن اقل إشعاع سوف استطيع 
معرفة مكان المعمل السرى ومخبا إبر الراديوم . 
)006 
كان أول شىء فعلته حينا تيقظت فى الصباح .. عو امعان سس 
ورسمت خطة محككة لتقسم القاهرة إن عشر فناطق .. أذرع كل منطقة 
6 أتموله في كل شمر فها.» والسين طريق : 
وسوف يتولى العداد كشف المنطقة التى فيها الراديوم .. ثم يدلنى على 
عت .. والغرفة .. والفزانة . 
ن يكلفنى الأمر أكثر من 'الصير والمثابرة . 


5١ 


وبدات اليوم ٠‏ الأول يماس . 

وظللت . أتجول فى ضاحية حدائق القبة . 

فكرت أنه ربا اختار مخبأه قريباً من بيته . 

ولكن بحتى لم يسفر عن شىء . 

كانت عيناى على مؤشر العداد طول.الوقت ولكنه كان ينام نوماً ثقيلا فى 
مكانه: . 

وك اليوم . التاللى كنت اذرع شوارع المعادى . 

وى اليوم الثالث كنت فى البق . 

وف اليوم الرابع ككنت افى-. اسرة 

وى اليوم الخامس كنت فى مصر الحديدة . 

منطقة بعد منطقة ررحت أذرعها فى صبر واناة ؛ بدون جدوى.. فكرت 


ولماذا توضع مثل هذه النوتة مخوار المكيزؤسكوت ؟: 
وبسرعة اخرجتبها من جيى ورعحت: اتصفحها من+'جديد . 
وماكدت أقلب الصفحات الأولى حبى فوجثت بصفحات فى الوشتط 
كتوبة بالرصاص ٠‏ فبا معادلات كيهيائية . 
وفى صفحة أخرى ملاحخظات 'متناثرة. على شكن- خواطر . 
اوحظ أن العصب البصرئ يحتوى على أكثر' من مليون خط عصق . 
أن الإشارات العصبية تنتقل فى الأعضات الطوبلة -مثل أفقضاث 
ساقين عن طريق محطات تقوبة كهرتائة كهائية ٠‏ وأن الليقة“العصبية ليست 
فى الواقع إلا سلسلة من: محطات'التقوية تماماً كما فى الكائلات الي تنقل 
إشارات التليفونية عبر البحر. 
- كيف تبق التطازيات فى الخلايًا العصبيية مشحونة على الدوام وفى 
له صالححة للإرسال والاستقبال طول العمر.. هذا هو السؤال٠.‏ 
- ف الوقت اللتى تنفبض عضلات القلب١١٠7‏ مرة فى الدقيقة .. ولا 
نكاد تنقبض عضلات المحار والأضنداب إلامزة كل _عدة ساعات لاغلاق 
المحارة وفتححها .. لوحظ أن عضلات أجنحة الجعزات تقيض عورال جه 
مرة فى الثانية . الملدة التى تتكون منها عضلات هذه الحشرات هى 


وعثل_هدا الاحتياط يستطيع أن يمنع الإشعاع من اليب بقدر يسمح 
باكتشافه : 

كان مثل هذا الاحتياط بدييًا من مهندس أشعة يعلم أنه سارق 

وكا معى هذا أفى الحث ورابء شي + لآ وحود له : 

وص فت النظر نت هذه المطاردة.. ١‏ 

0 َ 6 الا كتوميسين ( هى مادة بروتينية ) .. 

وخدم لياس _ من. جديد . ) أن تق ا ٍْ 

6 م سن ظ كيف يمكن أن تتم العمليات الكيميائية فى هذه العضلات بثل هذه 

ولكن ل ادريم لماذا برقت فى ذهنى :من جديد حكاية النوتة الجمراء لعرية وده ش 

8 تكاك كساة ادمح .قر المقول أن يقي كا وده هده اد ا 
فى ادراج حسابات الهزار والنقال والعصسدبلى ؟ اله 5 

6 اكه اشر الإشعاعى على الكروموسومات.. 


25 
الك 


7 95 - 5 02 م 1 0 ع 3 0 ١‏ 
ونحت كلمة 2 الضنويرن. نازايه سطوط , 
6 0 الأعلة لكيه ال> ع ل 5 1 الب و 
حداولاه الي لهم لمهراك سا لالنفهب لمة 8 ع معلو ماتى قب ! يوادت ا 
سيعفي _ 5 
وماذا الاهتمام بالحسم الصنوبرى بالذات . 
1 ا | 3 | - ]اه يد 3 | | ِ 8 0 علق 5 أباع ياب* 
عم من رسيي 0 2ه 3:0 م( 0 كت دن 


وهو اعتقاد خراق رفضه العلماء من زمن . 
ها الذق مسلة يفكر ق اجيم لفو يرق ٠‏ ويضع عه ثلاثه تخطوط . 


واهتّامه بالكروموسومات (وهى اقلات الصفات الوراشة ) ويتام 


لشفا عغلسا 2 وهاده ال كت هيسان : 
يه 
هل هذه المعادلات الكيميائية هى محاوللات للوصول إلى تركيب مادة 
ذا 55 - 5-5 ا 3 3 55 1 


03 
1 > 1 
سنن 
0 لل اه 


قاقة الات كلهاه مكو عل شكل عواطر مايوه ولعنا 


700 .وه الخد ايشم 11 في كلاق الاتهي. اا 
تل اماهى حرا ىك 9 العو مقس ومسو الب ذلك لهسا مطيسييها العم يسا 2 


الى 


0 2 33 ا ابه 
ها الشاىئى) حترنى ودراءت دمانل -- 


مياه أن 


ع 


8383323333 2 كاكاكاضا كاكافاكاضا 


ها رق وراعه راعب ذميات هو / كتشاف يعر الحياة 5 
ان الكلمات القليلة المكتوبة فى النوتة .تشير .إلى هذا .. فبجوثه تدور 
حول سر التفاعلات الكهربائية. الكيميائية فى ايلفلية. العصبية. . 


كيف تتولد التنبيهات الكهربائية فى الخلية العصبية ؟ . وكيف تنتقل هذه 
لتنبيبات إلى العضلات .. وكيف تنقبض هذه العضلات ىق حشرة بدائية 


خمسيائة مرة فى الثانية ؟ . 


من أبن تنبع هاده القوة المحنونة. الها تحرك جناح. حشرة مقل .مروحة 
طائرة ؟ وما سر هذه المادة السحرية و أكتوميسين + اليج تالف مزها العفضلة 
الحية ؟ « والكزوموسومات ؛ © لغز الحياة. المطسم ...تلك القضبان الدقيفه 
ف أنوية الخلايا . والتى لا ترى”إلا باقوى الميكووسكوبات ...تلك القتضبباذ 
تى تحوى على كل الصفات. الورائية للإنسان ب وما هو أكثر-. أنها تكاد 


: 


تكون أرشيفاً لتاريخ الحياة كله مسجلا على المادة الحية ‏ متنقلا معها من 


تلو و 
إنه يحاول ان يكشف سرها بالتأثير عليها بالاشعاعات . 


واخيرا تلك الزائدة الغامضة فى المخ البشرى ( الجسم الصنوبرى ) الي 


تلبق مل ترمسة صغيرة فى وسط المخ بلا وظيفة وبلا دور معروف . 
عل حكن أن يكوان قن وسمل السرها © 1 اذا افق زللق الرجل 
الحشم .الشاح.. .+ 
أنه يسرق .. ويقتل . 
نعم .. ربما كانت هذه الوفاة التى بدت وفاة طبيعية هى جريمة قتل دبرها 
بوسائله ليحصتل على مخ الضحية . 
ربا 'كاتت بجرئة .رهيبة .من .تجاربه . 
وربما كات قن طزيققه الآن إلى جريمة' أخرى . 
كنت أقود عربتي بسرعة فى طريق مصر- إسكندرية الزراعى ذاهباً إلى 
طنطا "فى مشوار عائللى . 
وكنت ارقا فى تساؤلات لاآخرالها وقد استقرت قدمى علىدواسة 
البتزين على آخر مرعة حينا ظهرت أمامى فجأة عربة تقل بير : 
وضغظت باخر قواى على ١‏ الفرملة » واحرفت ف الاتجاه الآخر لأنزل أنا 
والعربة ى. حقل محروث _حديثا . 
وكنت حسن. الحظ لأن العربة. غاصت فى هدوء.. واغنان؛ فى الترية 
ا تحروثة .. . وكتبت الى ,النجاة من موت أكيد . 


وتصبب العرق على وجهى وسعرت باصابعى باردة ثلجية مبتلة ورحت 


55 


أمسه وجهى بانامل «مرئحفة . 


ا 


وكان قد مجمع حول العربة .بعض الفلاحين زاحوا: ندفعون .العربة الى 
غرست فى التربة الرملية . 

وخطوة .. خطوة .. بات العحلات المغروسة تتحرك .. ومددت؛ بدى 
لأدير + الارتن 1+ 

وحانت منى التفاقة إلى عداد جيجر الذى وضعته على. عارضة العربة 
شفع عناف عن المفاحاة , 

كان مؤشر العداد قد اندفع على الميناء مشيراً إلى وجود. إشعاعات راديوم 
من قرب . 

معن ذلك أله مخباً دميان. عن قوب . 

إشعاعات راديوم عن قرب ! 

معنى ذلك أنى على بعد خطوات من السمر. 

ربما دورة أو دورتين بالعربة فى المنطقة .. وأستطيع أن أحدد بالضبط 
مصدر تلك. الاشعاعات . 

ونظرت . حول .. 

كان الطريق الزراعى اليا . . 

لم تكن هناك اثار لمساكن سوى ٠‏ فيلا » صغيرة على بعد خمسمائة متر 
فد امحل 

لم يكن هناك عمال لاحتالات عديدة . 

واعما هو احتّالك واحد فى الغالي . هو أن هيده والفلا ؛ في هذا 
الطريق المقطوع ,هى, الحا السرى . 


1/ 


وكان معنى هذه الإشعاعات القوية أن. الراديوم موضوع في مكان 
يكتوف يبي هفيلا ف خخحزانته الرصاصية التى. تحجب. الاإشعاع .. 
كان موضوعاً فى تجربة بالفعل . 
وتونوت. حواسبى كلها .وأنا اتطلع إلى النوافذ ذات الستائي .المسدلة 
وأوقضت العربة على جانب الطريق على بعد كاف حتى لا يثير الريبة 
: وتسللت إلى« الفيلا » لأصعد السلالم القليلة فى-المدخل .. ثم أقف أماء 
الباب اتلفت حولى فى حيرة . 
هل أدق. الحرس ؟ 
ب 
إن أى إشعار بطارق غريب سوف يعطى الرجل وقتا كافياً ليخن معالم 
كل شي 
لا بد من وسيلة للمفاخاة 5 
لا بك 'من الدخوك من طريق آخخر غير الباب , 
لو أنى التففت بالعربة حول « الفيلا » ووقفت- بها تحت البلكونة المتلفية 
لأمكيق أن أصعد فوق العربة وأقفد منها إلى البلكونة كالقطة باقل جهد 
يد كر . 
وف حفظة كنت أدوور بالعربة'. وأقف بها ىن المكان. المثامييك وأصعد 
عليها تم أقفز لأصبح فى البلكونة لا تفصلنى عن الداخخل إلا ستائر حريرية 
هفافة . 
وأزحت الستائز فج حذر'وأدخلت عينى متلفتةً لأاكتشن: أن - البلكونة 
لغرفة .نوم ٠‏ وآن غرفة النوم خالية . 


2 


كانت هناك صالة. واسعة ومر وغرفة مضاءة فى آخخحر.الممر . وباب الغرفة 
مفتوح . فوسلو فنك جهار واتوكلةف و كير 

انه المعمل . 

ول بد أنه العف 

هل أدخل ؟ 

او اختبى حتى حرج لافتش بحزية فى«كل شىء 4 وآثرت الاختفاء.. 

وعدت إلى غرفة النوم لأنمدد تحت السرير وقد أصخت بكل. أذنى إلى 


الان على العمل . 


93 حركة : 


فقت ماعة كية رفيا ان اتثلج . 

وم امع خلال هذه الشاعة الطوية حركة واحدة تدل على وجود حياة 
الى جوارى . 

520 

ربما كان فى الخارج وقد اشعل النور قبل خروجه لوهم 5 لص من 
لصوص الطرزيق أنه .مومجود.. 

وخرجت من مخبىء هنا الأهل الضعيف وتسللت إلى الصالة' ثم إلى 
الباب المفتوج . + لأطل فى خحوف .. واكتشغت أن المعمل كان خالياً طول 
الوق . 

وبعد دقيقة أخرى من التجول الحذر-تبة 
وان صاحبه قلق الخارجء 

و اخنا أن أضيخ الحلة . 

كان المعمل هوا عدفى:. 


يقت .لق البيت عياك بالقعل . 
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واللجالسن هذا الكرسى يمكن أن يكون هدفاً لأشعة مركزة. تأتيه عن 
عينه وعن يسار ومح خلفه ... غلابث حزم من .الأشعة. تنعكس من ثللاثة 
عوا كس لتتركز فى نقطة واحدة فى رأس الجالس على الكرسوى .. يمكن أن 
مها الريك خلل السلية مييق من. ريق اليزاقع ادن بطري 
بالكرسى .. وهى ووافع :مرّودة ببراجل دقيقة لقياس قطر الرأس وححيطه . 
جهاز غريب .. لم يسبق لى أن رايت مثله . 
وبعض اجزاء الحهاز مصنوعة ميا . 
إنه غالبا جهاز مخترع . 
ولكن أى نوع من الأشعة يطلقه هذا الحهاز الجهنمى . 
هل هى اشغة راديوم ؟ 
إن إبر الراديوم لا مكان لما فى الحهاز .. 
والأناس الزجاجية المفرغة تختلف فى مقايسها عن أنابيت أشعة !كس 
المفروفة., 
انه يطلق إشماعا: نحاضًا ذا ذبذبة عالية التردد .. ربما إشعاع ٠‏ جاما » أو 
إشعاع ٠‏ بيتا » أو أى لون من ألوان الإشعاعات القصيرة الموجة . ورا كان 
يستخدم لونا 'من- النظائر المشعة.. 
وكيف يتأن له الحصول على النظائر المشعة بدون معونة مفاعل ذرى ؟ 
ولاحظت وجود « بازافاك » وراءه:شاعة . .رما كانت .وظيفته أن يلع 
الزائر ثيابه من: خلفه بويعلقها على. الشماعة. استعداداً لفتحوصن: طبية وكيميائية 


شعيية , 


ىع مريب ». 


لمن 


ولاحظت أن« البارافان » يؤدى أيضا إلى باب فى .الخلف . والباب 
يفتتح على غرفة مربعة ... بها جهاز آخر غريب يشبه مفاعل ذرى صغير . 
ولكنه ليس مفاعلا ذريًا بالمعنى العللمى المفهوم .. 

وق مركز الحهاز بومبة راديوم .. بها إبر الراديوم المفقودة .. وكاك من 
الواضح أن ذلك .الرجل .توصل إلى عدة مراحل.«يحطم يها المادة إلى 
اشعاعات . 

وأنه يستخدم هذه الإشعاعات فى تجاربه على المخ الى .. ولكن ما 
الداعى إلى مولد الكهرباء الاستاتيكية .. وما دوره فى العملية .. واجهزة 
التقطير والأصباغ , وانحاليل العيارية. ومواقد. بنرّن العديدة ! ؟ .. 

لا بد أن هناك عملية استخلاص كيمبائية أخرى ها أهميتها ... ووضعت 
عينى على الميكروسكوب . 

وفوجتت برؤوية الميكروسكوب يسبح فيه عدد هائل من الحيوانات 
المنوية . 

لم :نكن حيواناءت منوية ادمية .. وإما حيوانات. منوية مستخلصة من 
مثانتات ضفادع ق الغالب . 

وتأكد استنتاجى حينا رأيت بويضات.ضفادع متعددة.فى نفن الجال 
المكيروسكوبى . 

عا عنس بهذا أنه يحاول مشاهدة عملية تلقيح البويضة على الطبيعة 
وعملية الانقسام »والتخليق الحنبي:: ودور النواة والكروموسومات ىق 
ا 


وكان مؤشر الميكروسكوب يشير بالفعل إلى نواة البويضة وام 


لد 


روموسومات .. وفهمت من وجود سحاحة بها سائل ازرق إلى جوار 
اليك وسكي الفسظافل: أن يحرب دور المؤثرات الكيميائية المحتلفة على 
الكروموسومات . 

انه معمل. بات متعمق فى الطبيعة الجية .. 

وكانت على المائدة كراسة مذكرات . 

ومدذدث يدئى لأفتح الكراسة ... ولكن يدئ تجمدت مكانها .. فقد 
سمعت المفتاح يدور فى قفل الباب وأرجل مسرعة تدخل .. 

وتلقت. فى «ازتباك. أعث عن مكان عشي“ فيه... 

وم جد أمامى الا « البارافان » . 

واسرعيت أعسن : خلفة وكشت الفامى.. .في الوقت الل ذخ افد 
دميان ومعه رجل آخخر كبير الراس . 

وكان 'دميان يبدو اشد مولا وأشد شحوبا نما كان .. 

وسقعته يقولك لزائره وهو يشير إلى الكرنى الذى. يشبه: كرسبى طبيب 
الأسيات. 
مد 5 | . الل : هدعا » 35 

هذا هو الحهاز الذى سيشفيك من الصلع . 
- ربتا بجعل قى' يدك" الشفا . 
- بإذن الله الاعتّاد على الله . 
55 من بده مردها : 
إن ا ل 1 1 1 5 000 أ 

خلع لطافة من على راسك وتعال اقعد هناك واشار الى الكر ؛: 
وخلع الرجل الطاقة ولااحظت ان راسه اصلع عاها ‏ 
وعرفت الخدعة .. 


اه 


أن دميان استدرج الحا الاسام ب عم أنه سوفن الله > الصلع 
: 5 7 ا 7 2 . ل 80 


وفكرت بسرعة .. على حين جلس الرجل الأصلع على الكرمبى . وأخخذ 
دميان يقيس رأسه بالبراجل العديدة المثبتة فى الروافع .. ويدوّن المقايس فى 
0067 يعدل:من :وظيم اناشيه الأاشية ونغير الزوايا العاكسه ليضيعلها 
على المسافات المطلروية . 
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بشبه السائل الذى فى السحاحة . وحقنها فى وريد الرجل ... ونظر إلى 
ساعته قائلا : 


- بعد عشر دقائق سوف ابدأ العلاج . 

ومالت«نقب وان أفكر مرعة ؟ عولاها عقر 92 الات 

واسعفتق "13 كرق الظليةة. 

إن هذه هى الدقائق المطلوبة لتصل المادة المحقونة فى الدم إلى الجسم 
الصنوبرى فى المخ ويبدأ فعلها .. وبعد هذا يبدأ العلا : 

ولن بكون العلاج إلا تسليط هذه الأشعة الجهنمية من زوايا ثلاث على 


و 


بعد دقائق تبدا جريمة رهيية .. وأنا واقف اتفرج . 
لا بد من عمل . 
له من. عمل . 


للك لت ل3[2 331319 1 55555515 5ك 


انقضت الدقائق العشرة .. 

وبدا دميانك يوصل التيار الكهربافى ويدير ازرار الجهاز .. 

0 الهبط الثلاث بوهج خافت .. وارتفع أزير 
الالة الجهنمية . 

وتلعت حولى ىق ذعر. 

وا كتشفت ان سكينة التيار الكهرباى ورالف . 

كانت أشبه بطوق نجاة يلق إلى فى آخر للظة . 

وبسرعة فصلت السكينة فانطفات الأنوار وغرقت الغرفة فى ظلاء 
دامس واجمعت دميان يقول ق ضحجر : 

انقطع التيار مرة أخرى . 

ثم يردف فى غيظ وقد أعد نفسه للانتظار : 


هربا فلف... 


إن 


ولكن الانتظار طال ولم يعد التيار إلى" حاله .. وأنا أتنفنس الصعداء فى 


ؤمرت ساعة ترقب “طويلة مملة . 
قرأيتت افتتان” يض بطازية' صغيزة ويقول كلام :. 
يبدو أن-القثار شيظل “مقطوعًا طول الليل . ؛ 
سا * رتنا 9 نجل الغلاخ للغله . 
- كنت اريد' أن أنتهن من العلاج واستريح . 
- فينتن” الخاضقا حل . أخخر.. 
ورأيت الانتي يحرجات”.. وسمعت الباب يقح .. وختظواث الاثنين تنزل 
السلم ..' وتغيت' ىق الظريق . 
وفكرت نشرّغة . 
إن وجودى وراء البارافان يعطينى الفرصة لأراقب كل ما يجرى فى الغرفة 
ويعظيتّى الترصة ف نفنى الوقت الأن أطفئ' النور وأهربٍ فى الظلام من 
الباب اتخلنى إذا“دعا”الأمر. 
كان تكلانة طناسباً محعلنى ونئط الأخداث باستمرار 
5 يكن "قل انق أن أواجة راغت فساق” 
قنك أريد أن له يعمل بحريته تحت وهم امد جاه 
لأعرق منهة كل شىء . 
وهذا قررتك البقاءء فى مكان'. 
ومرت ذقاتق ظنيا ساعات . 


/أت 


كان . وحده هذه المرة .. وشعاع البطارية الصغيرة يلمع فى يده. 

وخركة خففة أعرنات البسكةة الى مكائا ,. فتلاللات نواد 8 
المعمل . وجمعت دميان يمصمص بشفتيه ىق نليم : 

- لو أننا انتظرنا قللا .. 

ورابته بفرك بديه وينظر إلى المصباح المضىء فى عتاب .. ثم يفتح 
الكراسة ويطل ف الميكرسكوب ثم يلق بالشريحة التى عليها الحيوانات المنوية 
فى البلاعة .. ويفمح صندوقا يستخرج منه ضفدعة حية ريشقها يمشرطه 
بسرعة .. ليفرغ ما فيها من حيوانات منوية على شريحة جديدة يضعها على 
الميكرسكوب ثم يمضى بلاحظ .. ويدوّن ملاحظاته بسرعة . 

ويمد بده إلى السحاحة ويفتح صنبورها فتنزل قطرات. قليلة .زرقاء من 
القطارة على شريحة الميكرسكوب .. ويعود إلى الفحص وتدوين 
الملاحظات . 

وبعد ساعة آخري من العمل المتواصل رأيته يقف وينظر حوله متعباً 
وتحسلك براضة ويفركها ويفرك عينيه كانما ليحاول أن بطرد تغافنا ... تم رابته 
حرج حفنة من الغلاية يملؤها بالسائل الأزرق َِ بعرى دراعه ويضغط فوق 
مكان الوريد بقطعة من الحلد ثم يغرس الإبرة بمهارة وسرعة ويحقن نفسه . 

وراح ينظر إني ساعته ويعد مرور الثوانى والدقائق . 

وبعد عشر دقائق كان يتجه نحو الآلة الجهنمية ثم يجلس على كرسيها 
وكعة اليه الإشعاع الثلاثة . واحدة إلى جيبته ٠‏ والثانية إلى جانب من 
رأسه ء والثالثة إلى الجانب الآخر.. ثم يضغط على الأزوار فتضىء 


الاأنامييت الثلاثة يوهج خافت . ويدوى ذلك الأزيز الرهيب . 


لت 


أله حرق خربة الموت على نهسه . 
أنه تعس السائل الل حمن فئة إن وريد الرجل .. رعا نصضصعسص الكية 
ولكنة القفسن السائلى + 
وساف 15 لون بككائة بوودلط الألقية الرسوة عل د 
هل بامكانه أن بتحكم 86 مقدار حرعة الاشعة عن طريق هذه الازرار 
إلى جواره . 
اغلق اله بافكانه ان يفعل عدا فهنالة كز من عداد لامي والقولت 
على واجهة الجهاز . 
ورايته يدخل فى نوبة تشنج فتتصلب عضلاته كاعواد من حديد وتظهر 
8 عينية تلك النظرة اشائلة من الذعر وكانه برى ابواب الحم تمتح أمامه . 
م يدخل فى غيبوبة كاملة يسترخحى فيها كانه فى نوم عميق . 
كان بتكلل بنفسى النيرات الادئم الواضحة كا كان يتكلم حينا اعترته 
النوبة فى عيادلى . 
زان بتكل اللنة الأسيائة البلينة 5] سك اما فى اكرة الأول , 


واستطعت أن أترجم ذلك الكلام الذى يوجهه إلى دون سباستيان 
كاميللو . 

- ياصديق إن ماحدث فى ذلك اليوم مازال 1000 وأهى 5-00 
مفاجأة لى أن ينفجر اللغم فى الوقت والساعة التى انفجر فيها .. لقد كنت على 


علي بكل ا وكنثت ارىق العم اهامى .. كنت اراه لعيى هادن , 
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وتغيرت فين زعا وكانما قد لبسه شخص أخر .. شخص 55 النيرة 
لاهث الانفاس . هو دون سباستان . 

-.لا أصدق .. يلإفى .. هل يمكن _اف- يكون هذا معقولة . 

- هناك حالة نفسية لا يعرفها إلا من عاش فى الحرب مدة طويلة .؛ 
حالة تستبد بالجندى فإذا به يندفع ليلق بنفسه إلى الهلاك وكأنما يحدؤه: دافع 
باطى إلى الخلاص بنفسه من كل هذا الجنون : ..قاذا به يدخل فى خط الثار 
ويمثى على الألغام ويسعى إلى الموت مفتوح الذراعين . 

- دون ميجولو فارجا أنت دخلت بنا فى حقل ألغام .. وأنت تعلم أنك 
داخل فى حمل الغام ؟ 

- نعم كنت اع . 

- دون ميجؤلو فارجا أنت مقبوض عليك . 

ومعت. ضصحكة محلجلة. من دون ميجولو فارجا . ظ 

- تقبض على ماذا © ؟ ! ! . , ألا ترى أفى مقبوضد على. بالفعل فى 
جا كتة نجبس. وبنطلون جبسق. منذ شهور.وأنى لا أحرك ذراعاً ولا ساقاً ! > 
تقبض على الحبس لتضعه مرة ثانية فى الحبس ؟ 

وعادذت. الضحكة المحلجلة تدوى مرعبة فى : الغرفة : 

- وكيف ستنفل.أمز القبض ياجاويش سباستيان كاميلفو . . أنسيت أنك 
تنام إلى جوارى مقطوع الذراعين فى الجبس مثلى . 

وتمعب دون 'سباضتقاف يزار".: 

- سوفك أقبض عليك بامر القانون . 

وعاد يذون : فارجا بضحك . 


بالقاتون انتب العمل به.من زملن أنبالمطناودئن .. أنسمت أتنا هزمنا 
الحرب . وان هناك قانونا آخخر الآن فى الحكم . 

وعاد بضحك ضحكته الباؤدة المرعبة . 

ب.انظر جولك .... إننا الآن أسرى ولسنا أبطالا: .. وهذه الأعلام المرفوعة 


ليست أعلامنا ... لقد انتهينا مع الدنيا الى انتبت ٠‏ 


وممعت زثير دول سباستيال .. 

عار حي ميو عدن ترا 

- تم تحول الزثير إلى عويل وأنين وبكاء مختنق وفبرات متبدجة... 
عدومة التق نوما السييل © 

هوف عوت .داوف عونت :. 

وسجمعت . صراخ .دون :سباستيان . 

- آنا أزيك أن أموت. _ آنا أريند كك أوزقو.: ألا اميد أن كن 
واختى الصراخ ليتحول .إلى نشيج ,مكتوم . 

وكنت أرى دميان يبتزر_بالتشيج الذى. يخرج 'من: نين جنبيه.. 
كانه من الهاضح,أتفاغره أداة دده الأسوفت التزيية الى تومته . 


هل هى ارواح : 

ومن جو ذون .كاميللو ودوك فارحا ؟ 

هل فا وجود ؟ 

ورأيت راغب دميان يفتح عينيه يبط ويتلفت.حوله . ثم بمد يده فى 


ضعف فيضغط عن مفتاح فينطق الوهج المشع ويتوقف . الأزيز . 


711 


واكتغفت أن هناك حهاز 
الوقت , 


ا ع اك 5 

ين ف حجن دميان سك دل الشحوب وعيناد حمراوين مثل كأسين من دم . 
ل 

يض لوطا ا يط اي 


عبيوبته وندول ملاحظات ف نوئة . 
م يتاب ويقوع متاً.. وبنظرف ساعة بده وبسح عل جيه ا 
يطفئ النور ويخطو إلى غرفة النوم . 
3 0-65 
ون احرك من. مكانى حى وود كي عزود القر وو 
وكانت أول فكرة ة خطرت لى أن اشرق ة المذاكزات ولكق عد 
ا فكتشن 
ليج اليل ريدعر اخمل السرقة .. . وربا استبد به النوف 
فهجر مياه وفقدت اثره الى الأبد. 
ولقا اثرت أن أترك كل شىء على حاله 
وانسحيت عائداً فى عحفة عن .سه التات:. 
ومع اول قسينة من هواء الماع 00 برق فى ذهنى 0 
أن أ: 
ما يستطيع معرفته بشآن دون م فارجا ودون سباستيان واي 
وهل كانا نين جنية الحرب الأهلة الأسباية ومرؤا كان يسن . 
كان املا واغياً .ولكى : تعلفت به . 
وكات السباعية العاشرة مساء تدق فوق رام بوآنا اكت ١‏ خر كلمة فى 
التلغراف وانطمه الل موظف المكتب .. والمطر يتزل رذاذاً - للشارع وآ 
١‏ م 
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تسجيل صغيرا كان يسجل ما يحرى طول 


2 ع م ان ايم 3د نل 0ت 5 1 اأهعا 2 ا 1 
وه عريق :ف عيش إلد اتش والشارع ليع أل القر... وطل سابع ف 
الف فكرة وفكرة : 
هل انا اهدى ؟ 
ها كاك هديانا 513 مارايت وعدا .. هل هو كابوس 35 هل ان 
ذلك الحديث: نن انين لا وحود ها .. دون كاميللو ودوك فارحا . 


َ 
ل 


وانبما ابرق حي اوانهيا عر ١‏ ا ف الحبيس . واأنهما 


١ بضارعاد‎ ٠ 


واخخر كلمة 8 الحديث هي ص خحه دون كاميللو بانه رابك أ بعيش ١‏ 
5 30 أن ا ل 8 [' 557 اي 7 َّ ١‏ 
م الواح ال امات 2 وير رياو و يحم عرو ب بت عل 
وبع القزية ‏ أغل لفك ألما الدب الأمزة الأسناقة. للدي 
ل 
هل محر ؟ 


عل عاض افيض الأسزاف فى انلو عنم الوق سوق يدها 


متعود لت هي لحجلبل على لسليةه , 


3 انبا صر خة الارادة تيه باحساة هى الى | اعطق شهدا الماضى اللي 


العدم , خفضبه اسأة من حديك . 
بل 


هل هى معدت ذ اراده 5 وصضراخةه اصرار ! 


| كد م اخ | 
8 هس ٠:‏ : 


1 2 1 ا 1 0 5 8 
إدادة وسعل قلط بومرع المفروضير ان تكون ازا هقد مانت مه 
هل انا اغوة اهدي بره وين + 


له الك مويلة. عت 


٠١ 35 3[18[ 31319198‏ 551515ت5 55م 


21 اروح وأغدو ف غرف التى أغلقت بابها .. لم أعود فأجلس 2 
فراشى ... ثم أقوم فأقعد أماء مكتبى .. م أعود فأخط بعض الحروف على 
الؤرقة .. أفكر وقد ذهنى . وكأنى أمام لغز من الكلات المتقاطعة لا تلتق 
فباكلهة عل كلاجاول أن أستجمع الحقائق الغريبة المتنائرة فى هذا 
اللغز المتشابك .. من أول اليوم المشتوع الذى طالعت فيه وجه دميان . 

جرعة 8 شارع ابن الوليد محدائق القبة . 

والحثة المنزوعة الرأس فى مقابر الروم الكاثوليك . 

والمخ المقطوع قطعاً طول فى حوض الفورمالين وقد نزع منه الجسم 
الصنوبرى ٠‏ وذلك العدد من الأمفاخ المتراصة فى الأجواض . 

بين رعوس أصحإبها .. وأين جدليم .. ؟ 

ماذا يفعل ذلك امحنون بالالة الجهنمية التى يسلطها على رعوس 


صحاياة ؟ 


3“ 


وأية أشعة رهيبة اكتشفها ؟ 

وما هى تلك البحوث المربية الى يجريها على الحيوانات المنوية الى 
يستخلصها من ضفادع حية ؟ 

وما هو السائل الأزرق الذى يستخدمه فى تجاريه ؟ 

وماسر النوبة البى تستولى عليه ؟ . 

وما حقيقة الأصوات التى يبذى بها فى نومه ؟ 

عشرات الأتتعلة وغعلافات الاستفهام 

واشد مايفزعنى إحساسى بآن الرجل فى طريقه إلى هاؤية . 

اذا .عتدتك. لى أنه قت عواله:؟ 

معنى هذا أن تنقطع صلتنًا بالحقيقة إلى الأبد . 

كان لأبد من وسيلة لاكتشاف كل شىء قبل أن يفوت الوقت ولكن 

كيف يمكن أن نعرف ما بداخل جمجمة ؟ 

كيف نكشف ما يدور فى عقل ؟ . 

كنت أروح وأجىء فى عصبية حينا دق الباب ودخل الخادم بحمل 

ا 

كان هو التلغراف المنتظر من أسبانيا . 

وقرات الرد المكتوب باختصار شديد : 

١‏ دون سباستيان كاميللو مصارع ثيران مات فى الحرب الأهلية الأسبانية 
ودون ميجولو فارجا ل يمكن التعرف عليه » . 

اذن فهى الحقيقة . 
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م تكن الأصوات هديانا.. ولم تكن الأسماء اختلاق عقل مجنون وإنها 
هى أسماء لناس عاشوا بالفعل . 

وما دار من حديث هو محصيل حاصل . 

فد دار هذا لعي كانت يوخ متذ ستوات “بين أسييي احرف دون 
كاميالو ودؤلهقارجا ٠‏ وهما: يصارعان اللوت فى مستشق بعد انثياء اعلترن 
الأهلية الأسبانية . 

ومافعله دميان هو أنه التقط هذا الحديث هن العدم 

كيف نمت هذه المعجزة ؟ 

عن طريق عضو محهول من أعضاء المخ . غالباً عضو متقظل عندنا هو 
الجسم الصنوبرى.. استطاع دميان أن ينيه بقذائعف الإشعاع وبالمادة 
الكمياقة الى محقنها فى الدم .. فإذا به يتحول إلى خاسة مرهفة .. عين 
داخلية ترى وتسمع من خلال الماضى . 

رادار يكشف شبكة الحوادث ويخرق حتاجب الزمن 

اهن يكين الع جا 

ولكن من يدرى ؟ 

ماذا لو فكرستة دودة عَمياء أن فى جهارَهَا العصي التداق بذرة المم 
الب :؟ 

ماذا لو فكرت أنيا ذات يوم سيخرج لها حفدة لمم عون وآذان . ' لا 
شك أنها- تعتجب:ولا تفقدق  .‏ 

وكذلك حالنا نحن العميان بالنسبة للمستقيل .. لا نضللاق أنه يجكو* أن 
نرى فى الزمان كيا نرى فى المكان .. وأنا التاريخ يمكن أن يتحول تالتشبة لنا 
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5 ذا الع 
0 
و يرق ها دلبب فيكف زافق الى 
أيك ١‏ مدر ححجها ' 
أن هوه الدننا ع كف | أذا فلب 0 أن يتسع فى ره ينا كْ هنا 


|1 8 5 001 ات 5 1 و ُ 1 8 5 
المدى 3 شفرى. الماضى كي عرق اخاضر 5 له الراك الون ل وعريببي 


3 4 5 2 2 121 إاء 
ما نسمع الاحداث الى حرق حولنا. الان , 


١ 9 | يت‎ 1 5 
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وكشت اغرف اللريق كدذ! هذه المزة .“ققد اذك علايعا كفس اليا 


بالشمع واصطنعت لى مفتاحا خاصا . 
0 
3 


3 سو 


حظت وأنا أضع يدى على جهاز الأشعة أنه ساخن . مما يدل عي 


4 


وضوتب مقتاحه يدور كّ الياسه . 


واس عث لاختق وراء المارافاك . 
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ورايت دميان يدخل .. وق نده لفاقة كميرة . 
رأيته يضع اللفاقة على المائدة ويفتحها . 
كان بداخلها صندوق زجاحجى فيه عنكيوت .. واحد من تلك العنا كب 


السحظيية الى تر رن المناطق الاستوائية الخارة 53 وسرت 8 تدذلى فشعر درة 


2 
0 


نا انظر الى راس الحشرة والى العيون العديدة الصغيرة البتّى تبرق فيا . 


1 اث اك اد ال م 1 ع ب 

وكان يل الى 21 ظل في لعبوك بر هقهج . ىَّْ على : 

فيان حظه واخرى كان العذكوت بدور حول لفسبة و بدو اسه المتعددة 
العبوك 5-4 فيه هر حبك فلكّى 3 وبنظر 5 متو بات الغرفه . 

3-1 


2 


رتجف فى مكانى حينا تقع عيونه الكثيرة على . ونم تدم هذه 


- 


اللحظات طويلا .. لأن 


ع 


مولا بول ينه أ كروي غرية علب م 
ا فرعين - مالست أن سح الصندوق .. وعرس الشوكة ف خمه بى طهر 


العنكبوت .. وبمشرط صغير قطع العتكبوت الحى قطعًا طولما.. 
قطع 


م بدا يعمك مشرطه ى همهارة وسرعة ق منطعة الراس . 

ف بعيكت لحظات كان 2 كله هلا مة سضاء كروبة ا كل و نتبعها 8 
البوبة الخحتبار با محلول . 
رايت الكتلة الهلامية تذوب بالتدريج ١‏ ا لول لتتحول إلى مستحلب 


ل 
عبر 


ورايت دمياك بشرع 86 اضافه ععدة اليل 5 المستحلب 3 : نقصه 


لها 
|| ع 5 1 5 1 ا 
2 تٌّّ خهار يعمل نشو 8 التتحتراد الم شرايه مشصسا الى واسيب ه حل هيا 
واعلول الراه وعحجيلدبة 
ف بعل ادارة الها عدة ثقانة رانته لكيه الرواسب 5 ذزواة رماي 


ويضيف إليها قطرات من حامض كبريتيك مركز وكحول . ثم يكمل الدورق 
إلى متتصفه بالماء المقطر ... ثم يبدا فى.عملية اشيه بالتقطير .... كان يغسيف فنا 
قطرات من اليل عدة , 

وبحضى الوقت اختلطت على تلك العمليات الكيميائية لكثرتها فلم أعد 
استطيع متابعة تفصيلاتها خاصة أن اغلب ا اليل الى استعملها كانت 
محاليل محهولة بالنسبة لى .. كل ما فهمته انه يعالج هذه الخخلاصة معالحة 
كيميائية شديدة التعقيد.. ليخرج فى النهاية يسنتيمترات قليلة من سائل 

ورايته بتناول هذا السائل بأيد ضنينة ليضعه فى الأتوكلاف ثم بضبط 
ساعة الأتوكلاف على وقت معين .. ثم ينظر حوله فى راحة ويتثاءب ويغادر 
المعمل ذاهيا الى غرفة تومه . 

كان يقوم بكل خطوة فى عدوء وثقة  .‏ ما يدل على أنه يعرف صلفا ماذا 
نعنى هذه الخطوة .. للدرجة التى يستطيع فيها أن يترك المعمل ليذهب وينام 
وهو مطمئن أن كل شىء سيسير على مايرام . 

وسكنت الحركة فى غرفة النوم 
| وكات معى هذا ان نام . 

ولم استطع ان أقاوم فضولى.. فخرجت من مخبئى.. وكان أول ما 
اتجقت. إليه هى, ساغةا #الأتؤعلاف و لأغرك عن أى وت شططيها. 

ورايتبا مضبوطة على العاشرة . 


معنى ذلك أنه اعطى نفسه ساعتين راحة . 


ومعق إذللك أن أماى ساعيتن قبل أن يتنق..جربن #الأتؤكلاف؛ 


ساعتال . 
زفت ظويل . ولكنه يذا لىإ علك اللحفلة اعضيا بهذا . 
تقلت الى السكوت: وإلى راسه الققوق... وإلى اليقزة القاغرةحيت 
كانت تستقر الكتلة الحلامية البى انتزعها . 
لم يكن مخ العنكبوت كما خيل إلى .. ولكن غدته اللعابية . لقد فتح 
دَمِان راس العنتكبوت: ليعضل عل غدته اللعانية . 
كان هذا أمرا غريبا بالنسبة لى ! 
لاذا يتجثم دميان كل هذه المتاعب ليحصل على الغدة اللعابية 
لعنكوت ؟ 
وفتحت كراسة المذ كرات . 
وقة أقل عفسات) . كانت اغلب السفحات مكتوية بشفرة 
كهائية خاصة .. لا سبيل إلى معرفيها الا بمعرفة مفتاح الشفرة . 
٠‏ وفى صفحة رأيت بعض عبارات بالقلى الرصاص : 
مي خلاصة من براعم تبات الا كادينيا . 
سرعة تمو البيضة الملقحة (الجنين) فى محلول ملحى قلوى . 
هم الطرمونات كعامل مساعد . 
٠‏ لا يمكن رفع درجة حرارة ا محلول أكثر من أربعين درجة وإلا مانت 
جميع الجيوانات المنوية . 
وكلات أخرى مشطوبة لم أستطم قراءتما . 


7١ 


كاب من الواضح انه جرى ونه كّ فروع مختلفة كل اللاختلدف . 


حاولت ان اخرج مخبط مشترك يمكن أن يربط الغدة اللعابية لعتكبوت 
بالحيوان المتوى بالسيضنة- الملقحة فى الحنين بالبراملم فى نبات الأأكادينا . 


02 00 : 
اي رابطة يمكن أن تربط هذا الخليط ؟ 
نعم .. أأية_يابطة ؟ 
بدو ال هناك خطا اله 
يبدو حيطا بالفعل . 


0 5 أ 5 74 1 / َ ل‎ ١ 
أ هنااهة رايظة 56 المجسيج هلق الإشاء‎ 2 1١ اق‎ 


تشترك ى صفة الحيوية 


اجزاء النبات حيوية واسرعها نماء . وكذلك 
اجنين و قديك الغدة / أنه | للعتكورت 5 


0 3 5 أه - : 
ظ فهنله لعدة هى الى تفضصنع 
الخيوط الى يغزك جما العنكبوت بيته م ولهذا. فهو أكثر الأعضاء نشاطاً 
وحيوية والحيوان انون هو الآخر مطل" بقرة التجدد والحناة فى كانه 
لعضوى الضئيل كاكثر ماتحمق خلية نشطة . 

يمر الششاط وأحب نه والثو وال لتيحدد 


خاماته اعلحية مين" الأغضاء التى تتضصتف 


ل دميان يببحث اذن فى 
لتاق الضَفّات : 

وهو -بدف من عمليات الاستخلاض الكمهباق العثود عل المادة 
التتصحرية .: الخادة التاصثة للخناة والناء والنشاط . 

اله يبحث عحن المنبيه الطبيعى للحاة . 


ققحت (أ لاتوكلاف 


ها 
أ 


١ 525‏ ع | به ليا اناما |يذ. قن اللي شهاة ون ا 
وف زقى رايا اسويه فبيا السائل اررق الى نه نقسة , 
وتثاولت الاشوية , 
كان السائل له راخحة غر دبه ايه نر ايه الثوم 


وبيها كتت اتفحص السائل سمعت حركة ورفعت عينى لأفاجأً بدميان 


0 ع 


وكان يفتح قه ليحاول الكلام فلا يستطيع النطق كان قد اناف 


ذعر إلى الأنبوبة الى فى اين ء .وترتك عفاد وتظهر عل جاتييا 


الم يفتح عينيه و ريعي 
عن وعيه .. ثم يعود ينظر حواليه ويمس 
0 ع 5 ع :5 ١‏ 
06 اقتل احهدا .. انا قتلت. نفسى .. الذين ماتوا ل اقم وحم 


ماتوا يان عمرهم انمنيق بعد اك عاش كل منبم مليول عام .. هاذا كانوا 
لبون من الدنيا ماعن هذا _, آنا ايقا عفج ملو عام آنا رانف 


تف 


مَك لذي أول مرة .. أنت لا تعلم انلك ولفت هراك .هرات .. عرقت 
كشيرة لا تعد : وانك عحور .. عجور .. عمرك مثل غمر ارم الل 

وبدات عنناه تغمات ويدا سرج وعبوم ف عالم آخر وينظر إلى كانه بنظر 
من نخلالي إلى فراع . 


3131533318 [8ل8 2 6 كاقافا كا كاكاكاكاكا 


كان دميان فى حالة عفلية عجيبة . أشبه بالغيبوبة .. ولكنها ليست 

غيبوبة . بل هى قريبة من اليقظة والتفتح والشفافية والحلاء البصرى . 
ان بر ا لقا وها نا قت القدعن محال وأشكال غير اشقاها .. 
ركان تظر أى, وحقى وبشع #الأطفال, ومس : 

ت اوناكف ماعن اسم .. أنك للق اعفان ضع كك عن الف اسم .. 
أناديك باسمك ايام الماليك .. آم ايام الاتراك .. ام ايام الخلافة الفاطمية .. 
تصور أن اسمك كان فى يوم من الأيام « بلول الخحلبى » . 

وضحلك .. 

وغل إلى أن الاسم :يبدو مألوقاً ببالزغم .من غرايتة... 

وأردف دميال بكو سي . 

ه يلول يلوك الفدوي الاك نك لول الهم االسيلوك 
تتشقلب أراه اليه #لك فسيا طول ذاراعن فقا الغي :: 


فى 


١ ع‎ 7/4 


هذا نت ١‏ و ا 0 
3 راك أمامى الآآن أروالخ اتفال زعان ( واغرق قالضحك ) . 
ل دا ابية النيلؤل , 
م عاد ينظر إلى فى وقاء 
- الذكتور م 


ا نا 1 الخليفة . 


ويقلبء مفسات قات الننا ل 
5 | | + ظََ 
3 المعم ان كت عححسا . 


تميس ف يمري حة المخ لم سينا ل كل المتخصصين نالا تفهم 


سيئًا .. ان الم < عام كجير ف 
7 ْ 2 ارشعف . جع 170 8 

اباء الها د ماهمل كل اس 

اناغ للع, : 5 57 3 

1 7 0 مكتواب نك ورقه كُّ ولك من 2 كك 


سس فقأ احياة : 


ظل يوم مدون. ورقة بورقة . 
هل تريد ال تلب أوراقك 5 
هل تر بل أن تعيش تاربخ خ كل لمان 


وشبكت الفلة واسيلة نراسيه يود كفيه وظهر عل عننه الالمر. 


وعامت نطراته 57 م عاوده اللهاث ! ور ابت حدقشه تتسغعان 
وخرجت الكلات من فه كالضفير اللخافت المتقطع : 
0 1 ز ْ ع ش # 
امل ... انا سيوف أموث... ! اموث .. كل شىء يغنم أمامى. 
الدتا : ظلاما فور. : 
. 0 ظلا ما 2 الغور . . التوو 1 0 داود 0 أ كس 


وأمسك برقبته وهو يتلوى كأنما هناك أيد تحنقه. وهو يصرخ.ى صوت 
نيد 3 : # 

أن 1 أقتل عفدا . أقول لكم افى م اقتل أحها _ء انلاوقبت كل 
اليك مليولة:ائة .. مليون بننة ... القتيل املق هن .آنا .. أثلةالفيى هوت 
الآن ولا أعد للظة .. لمظة. واحدة أعيشهك .ذكتور دلود. الألشسر . 

وثلقيته على صدرى وانطلق لسانن. الذى. عقده ,الفزع 

عايق هر افيه * 

- الإكس . 

- ماهو :تركيبه ؟ 

وسكت وأغمض عينيه على حين_رحت أهزه ,فى _عنف وأصرخ ش 

عافزقية .. ارسولة+ 


وألق برأسه. إلى الوراء ولفظ نفسه الأخير. . مات . 
لم أصدق .. 

كانت حدقتاه تلمعان كالرجاج . وتحملقان فى الفراع . 
انتبت حياة دميال . 

فاك ار اعل ع مان على شفتيه . 

ونظرت حولى فى ' فزع .. 

وأدركت الحقيقة الرهيبة كلها دفعة واحدة.. 


نف 


إلى الوارث الوعفيك الس : 


لا أحد يعلم حياة دميانت وموته سواى . 
كيف: اتضرف؟ 
إلى سا ©. 00 5 
: د كبا » عن الطريق الرواعى 
ورايت نفسى افكر كط 
ان لخم 
لعل افنقة واي بين بديزاة أصبح مستحيلا ولكن . 

ولكنى أملك حتسدو , 
أملك عه , 


استطرم 


ان ١‏ 
2 عرف بهم ده مشرط مادا حدث بداخل هذاالمخ الذى 
أصبح يرى الماضى ويحترق حجب اومن . 
ورسالبى كرجل علم تقتضى منى أن أفعل شيئاً . 
وسعرت بالوقت يمضبى وكانه فطار مسرع تدهمنى عجلاته 
١‏ ظ ' : : 
كان لا بد من والعل لوس سد 
5 
وغلل هضوا العا ىه : 
بت فصوى العلمى على خرق 52 نتاولت” الماظا ونا أعما 
8 5 . ب 
و 0-7 ححتب الى منشار لفطع العظم 
وكان فى اخفسة د ر هن هنشار واحد . 


با شلء ١‏ 
شك. أن دميان كان يفوع ببذة العملية كرا بدليل 


ابا 


ويعل ثلاتين دشقبة سن العمل الحموم استطعت ال اصل الى المخ . 
كان سلدو عليه اللإاحيهادت ع وكانت الشعيرات الذمو نه #تعلدده بشكل 


ملحوظ . 
ركان أول شىء لاحظته حينا قطعت المخ طوليًا أن الجسم الصنوبرى 


والفرعفة. فى سير ووظعتة:فى لول ملتخى:. 
"كاك السر كله كامنا فى هذه الترمسة الصغيرة . 
وكهرت أن الحزء الباتى من العمل هو أخخطر الأجزاء أن أقطع مقاطع 
مكروسكوبية فى هذه الترمسة . وافحصها فحصاً ميكروسكوبيًا لرؤية 
لعج لاكد الو حدئث فق غعلاياها . 
وكنت أتوقم أن أجد المعدات اللازمة . فهذه عملية كان يقوم بها دميان 
بانتظام كل مرة . 
وكان توقعى قى لد فقة. وعدت فى رهن عنهاز | حطدانكا لعطد المقاطع 
المطلوية . وكانا كان دمياك بعلم احتاحالى كلها فوضع كل شىء فى متناول 
يدى .. وبدأات اقطع عدداً من المقاطعم وأصبغها تمهيداً لدراستها تحت 
الميكروسكوب . 
وحينا وضعت عينى على عدسة:الميكروسكوب لأرى أول:مقطع ... كان 
المنظر الذى رأيته منظراً مألوفا . 
كانت الخلايا أشبه بالخلايا السرطانية . 
لا شك أن هذا المقطع هو نفس المقطم الذى ر رأنته اق شق ؟ شارع 
ابن الوليد نحت الميكروسكوب .. وساعتها خيل إلى أنه نسيج جنيتى . 


احا 


م يكن نسيجا جنينيا:.. لقد كان شريحة هن الخحسم الصميو نري .. 


احتشبار أهم 1 1 هذه الاخشارات ١‏ لكمائية ع اميق الاحقباد 
َ ٍْ | | 4 
ع سرطانا 0 بدليل عدم وحود انقسامات فى اللذلاىا 3 
آ' فا م ع نع 
ظ ان ١‏ 5 
٠‏ ظ ظ < ل العترابه 
وإعنا وجه الشبه بيله نؤتبين السرطان هو حيوية القلايا ؛ وسرعة تموها . 


كنت +هقه اللعة 
وكنة قينا اليد . ٠‏ 00 


أن أجرب 


ان اك , 1 ظ 
إن الخلايا الجسم الصنوبرى فى حالة انتفاضة ونشاط .. وهذا كل مافى 0 ْ 


الاهمر.. 59 الفكرة تفزعنى .. ولكتبا تخدر ارادق وتتسلط عق حوامى . 
1 ود أن عن استطاع أن يصل إلى هذه النتتجة باستتخدام يتلم بيت كل ييه + م افكر إلا شيا ند 5 
دى اخذة حقنا فى الدم .. وباستتخدام التنبيه المتكرر بالإشعاع . ش أن أتناول ال كسير . وأتلق ذلك الإشعاع السحرعةةلاثرى مام تره عف 
كانت القصة قد بدات تتضح . ش ظ وأسمع مالم تسحع أذن:. 
ولاق كوطاهان معاد سود اي من خلاصات البراعم النامية آكل ين. الشجرة الحرمة +. شجرة المعرفة . .: وادخل احبنه الموعوة» . 


وغدد العنكبوت والحيوانات المنوية ؟ كانت الفكرة مخدرق 0 تسلبنى عمل . 

ماقي البقلة الك يق ولد ل كنت كطفل أمام قطعة --خلوى : باهرة : يعلم أنذ دمارم فيبا ولكن .ر بقه 
النوته تحكى التتفاصيل اكقرق. يتحلب ليتذوقها . 
اميه يعام مفتاح هذه الشفرة إلا صاحيها الذى سكت إلى الأبد يك در ا 
ولك فلا كنيو موسوة . وا نفسبى مشدودا إلى مصيرى-. 

وربما أمككن تحليله والوصول إلى مكوتاته كانت كل .حوافز حياق تلع لى إلى ذلك السبر. | 
وهناك جهاز الاشعاع .. الذى 5 الو : 20000 نعم جيك أزية أق احص « اليو ة عادر واولة #اللليوه ولام 
هناك أكثر 0 أمل. يمحن الوصول هندسيا إلى معرفة كابه . وأكوق هذا الذئ: هو أشبه بالخلؤد . 

ولك كان هناك كوي الخو ال امد قي ا د + ريسيت يقي عند إل انلقة لقي بالناعل الأزرق ... ويدفعة حقيفه 
ظ اكوك ارك لوه واكم و فق الرديد.. اق النائن بابق دين بيط وبع خركة السان 


التي شدته إلى التفاحة » وجدبت 


من الابرة 
١‏ 


0 اء 
ابا لدم ا احس لغ إلى 3 ِ ' 5595 2520 
حى لنضا ره انتعاشس عامض . مثل رياف 


- ف المخضراء فى ندى الربيع ٠‏ يفظة .: انتفاضة .... نشوة ... علفوان, 
خع كن سو براض , 
إحساس غريب طارج . 
جعوة ير كل لبوا 
ا 53 .وق فى عق مقائقا سلاانا.. 
هلا رحيق مستقطر من ينابيع السعادة . 
ودقت ساعة الحائط الكبيرة 
يات الدقائق العشر . 
كانت ١‏ أمامى عشر دقائق لأكون جاهرا لاتق الإشعاع . 
وأفادتنى معلوماق الطية وعموالى. فق القاريس. وه لشماغ و ف ضبط 
, ابل الجهاز وروافعه الدقبقة وف توجيه أنابيب الإشعاع الثلاثة إلى أما : 
المضبوطة من رأمى . ؛ يعبت تاق حوعن الماع لدم ل الاق انير 
الصنوبرى . 
قري مهاتيح عداداتٌ الفولت كمي . 
م عبق. إل أن أنه على المفتاح الأحمر فتبدأ النمابة . 
يوق 11 سد ...يكال للنى قلسل ترا .. اط ير 


م 


ل /8[8ل2 لت لع لت 5 كاأكافماكاكافاكاكاكضا 


كان ها حدث شيئا لا يمكن وصفه 
كل قاموس الكليات لا يسعفنى . 
نة إقال الوه القية لهع 1 عد" ادنوة .| تدع لالت آلدء 

حينا اقرل إن الفرع استولى على .. فانة ليس الفرع مالف الدى 
206 ور 31 لذ | | 
بعرافه . ولكنه فزع خر لااامم له . 

1" + |11 : : صروس] عور وى... شل زه ةا 

رع اقرب إلى تبخر الذهن وتطاير العقل . وكانا قد فتح ستار فإدا عام 

فاع جمراء غيراء تلف كل شىء فى غبرتها . 
ظلال آأخحر عديدة وجبال واودية . مدن عتيقة . وشوارع مبلطة . وحوار 
وأصوات مختلطة . 


رافق تختلط فى ملامحها 


مسقوفة - وناس فى ملابس تارنحبة ٠‏ 
وأصابنى هذا الانتقال الفجانى بالتشنج فانعقد لسانى وفقدت النطى . 


وفقدت الحركة . وتحولت إلى عينين محملقتين مثل حفرتين من جبس تنظراد 
ف ع : 
؟الى 


ولكن عمقى الوقت يدا خط على شكفور اخر جلف اما عن التهور 
الأول 
بذات اشعر آل هذا ا ْ لغربه الذئى از در عته البعار لمن غريبا 


فآنا , وإننا عو عاق عالت إل مهة.. امظي أل أمرقه قم عل 
ملاعفة .. عالم أضيل حقيق .. أكثر واقعية من عالمنا المألوقف.. 

بل إلى لأكاد آم الأشياء امامى عسمياتها _, .واكاد أستوقق الناص 
الدين مبرولون 8 موا كب لا حصر فا وأناديهم 55 

هدا عا أعر فه د #انايتق أعرفهم . 

هدأ عالم عشته . 

عماذا اصفه لكم ؟ 

إنه أشبه بعالم متداخل .. تتداخل فيه الصور وكأنها صور شفافة مرسومة 
فوى زجاح . وموضوع بعضها فوق بعض .. تشف كل صورة عن الصورة 
البى متها . 


كل خض يتل عزة :ضفي اكش داعفلة .ى وينذا الأاضي علق فيه 


شخص ثالث ورابع وخامس إلى مالا نهاية . 


ويمثل م تتداخل الصور تتداخل الأموات والألوان 2 وتتداخل 
الحوادث .. وتتداخل الفترات الزمنية .. وتتداخل الأحقاب والعصور فى 
أ ان ع ف للف و #داط عيا أأسه | : 
عوا لم مزدحمة كانبها خشر.. وبرغم ذلك فهى لا نحتلط على العقل وائا 
تبدو مميزة متباينه .. واعجب من هذا انها تبدو مفهومة .. وطبيعية . 
وكل فرة في هذا العالم لا" ريفو غردا واححدا.. . .ورانما يكو الوفاً مؤلفة م 


:م8 


5 َ 17 5 اع 25 أ | 3 
الأفراد والشخوص ٠‏ مثل الصور المكررة فى شر يط سيانى منظور إليه بالعين 
المحردة . 

ان ها تراء العين فى هذا العالم ابسن الفرد..ولكن تارحه... إنها ترق 
العين . 
وهو ليس عالما. خرافيً :. بل هو عانم حميق . 
عالم يعرفنى يا اعرفه . 
هذا واحد فى الزحام اللانبانى ينظر إلى ويبتسم .. ويناديى باتعى 
1 5 ٍ 0 ' 0 3 # 0 ا 
وابزاك و.. نعم هذا هو اسفى. + إيزاك ة... آنا اعلم حبدا ان اسمى 
(آبزاك ع 
وهانحن نذهب معًا إلى حانة تحت ربع قديم لتسكر . 
أجاية أعرفها 5 والمكان أعرفه ن والساق عر فد 3 والكل ستسموك 2 
وجهى ابتسامة الألفة والعشرة الطويلة . 
وصديق ١‏ ذكران » محدببى عن الخحارية الى اشتراها من سوق النخاسة 
ويحاتى عن راخية عرقها ٠‏ وعن فخدها المفعلى 1 وانا اححلك : 
واشرف : ونحيء السو اع والتوابل ؛ وصديق بقول : ذق من هده 
التوابل .. انها من توابل البصره اللديذة . 
وعلى باب اللحانة سسجبع صوت نرس وزرد وصليل , اسلحه .. م 
صرخة .. وانين مختنق .. وخطوات مسرعة . 


ونقوم وحن الترلخ . 


وأمبل عليه وأضع يدى على قلبه . 
3 5 : 2 8 : 3 8 كك 
وارفع يدى الملوئة بالدم لاجد على راسبى جنديًا مدججًا بالسلاح يقول 
بو ابواك للع يافائل يل رداك امراك ردم ٠‏ 
واتلفت حولى . 
لقد فر صديق نجلده . 
- اياك اللعين .. ياتاجر السم .. يالعنة اهل بغداد ! 
-انا لست تاجر سم ياصديق . سامحك الله .. أنا تاجر عقاقير 
-اهى عشافر . اع احجة ع 07 مسححورة با كافر يانجس . 
الى أنا ومال السحر ... اتركنى يرحماظ اقل" . أألة رجلا فازملى غريب 
ولس عن هذة البلاد , 
- الليلة تحل ضيفا على سجن القداحة يأيها الفارسى الغريب وغداً تقف 
امام القاضى العادل ٠‏ ابو قطافة » وبعد غد تذهب بإذن الله إلى القرافة : 
- باى عظم تسم مها الكافر . 
- يا فارسى يا نجس . 
5 ء.. 5 0 2 # 
وأصرخ فيه واقبل يديه وقدميه وانا ارتجحف رعيا .. ولا فائدة . 
وف سجن القداحة اقضئ الليل فى الظلام والرطوبة والبرد الذى يتخلان 
نظام . ومن حولى دبيب هوام. وحفيف أشياء تزحف .. وأصوات 


وق الصباح اقف أماء الماضى 5 قطافة.. ويشهد الحندى شهادة عيان 
بأنه رآفى أقتل .: ورأى يدى: مخضبتين دما.. ويحكم القاضئى على 
بالإعدام . ويضرب السياف عتق أمام بوابه « آمية ». 

وأهوتت 1 


ولحي "انتب + 


وفى هذا العالم الغربب لا أحد ينتبى ؛ الكل يولد من جديد ويعيش 
حياته مرات لا نهائيه . 

قأنا امرزة: أخخرق ف دير البلح ق. سسراء سناء... الأسقات وعدي : 
الأب الطيب الذى يفيض قلبه محبة .. حيالى صلاة وتعبد .. وطعامى من 
القر الحاف والشعير .. ونهارى الطويل أقضبيه فى التامل وسبحات الفكر .. 
والناس يسعون إلى من أطراف الأرض لأمنحهم البركة . 

يلها من حياة كلها سماح ! 

ل د ا أحلم . 

وحينما ضرب السياف عنق أمام بوابة ؛ أمية » لم يكن ماشعرت به 
كابوسا ع لقدا كنت أعيش وآموت .. وكانت غييلق سقيقة:.. وكانت الاهى 
واقها . 

وفى تلك اللحظات حينا كنت أتذكر نفبى - أنا الدكتور داود - 
كانت هذه الذكرى الشاحبة هى التى تبدو لى كالحلم . يالها من رؤى ! 

عشرات راث افق قسن )3 عقدات الأماعن. رات 


بار 


الأسماء .. وفى كل مرة أخرج إلى الدنيا بشخصية مختلفة وكأنى إنسان جذيد 
كل الحجدة . 

لزنين.جميعه أصبح ملكى وكأنه بوبينة فيلم أتفرج فيه على جميغ 
اللقطات التى اخذت لى. فى جميع الأوضاع والأسماء . 

مئات السنين عشتها .. وعانيتها يوما يوماً .. كل يوم له نضارته وحلاوته 
ومرارته .. وكأنه أول وآخر يوم فى العمر. 

قايلت «هاتيلدا » الحميلة ذات العيون تيرق . سوق قرطبة ذات مساء 
وكانت محل سلة مها تين . 

وتحت ضوء قر أبريل الدافى الحنون سرنا متخاصرين 

تحمل الأنسام وشوشاتنا . 

مااحلى القبلة الختلسة ] 

ولمسة الأناتتل المزتجفة حين” تعثر عل بعضها 

وذلك الخدر والدوار 

وملمس الششعر ذى الحدائل . 

ورائحة الطيب . 

وهس انان . 

ماذا تفعل ظبة السيفٍ جينميا تطعن قلباً أحب وعشق ؟ لا شىء . لقد 
اخية ومعق ١‏ القن عاق زه ترضرعة + لزت الزن سل نفيها . 

نا اق مين ارو دي #القلد. 

إن عمرنا ملابين السنين . 

عمرنا قي عمر النجوم . 


لم 


تن لا تفقد غبيئاً . ليس عناك. ما يدعو للصغلة + ولا لشحسرة , 
ولا للندم : فالعمر طويل .. طويل أبدى . والفرص لا نبائئة . 

كت ونا طفن أحلم بانى أقود الجيوش . وأفتح الأمصار والأقطار .. 
وكان قلبى بحفق 5 وأنا أقرأ عن جينكيز خافق وهانيبال والاإسكندر . 
وتعذبنى الأعاق والاانه : 

لو اف يسك "كتاب» حباق 

إلى اك دع ال الؤراءج. ورايق عا أرقن الت : 

الحصار على أسوار عكا : وغباز معركة والحصن » . 

وبريق السلاح الأبيض .. وأنا «ابن خزاعة » أحارب وظهرى إلى 
الحائط وليس فى جسدى مكان لم يرشقه خنجر .. وبوابة الحصن تنهار نحت 
طرقات المنجنيق . ٠.‏ وجيشنا الحظفر يتدفق داخلا كالطوفان .. أكاد أتحسس 
كان 6 عو قُْ صدرى وكتق وساق . 

والألم المبرح ينفذ فى لحمى كالنار.. تزفه الطبول والأبواق وهتاف 
الحنود . 

ياها من «ليا مليئة ! 

كنت أفكر.. وأتأمل فى شرود حينا خيل إلى أن هذه الرؤى تبتعد 
وتغرق فى ضياب كثيف ٠»‏ وكانا قد انسدلت ستارة على المنظر كله فراحت 
فس ورين ديز 

وشيئاً فشيئاً بدأت أفطن إلى ملامح جديدة هى ملامح معمل دميان . 
والكرسى الذى أطنين علية.:. واثابست أشعة المهبط .؛ وجهاز الأشعة 
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لقد توقف: الههاز :من تلقاء اتقبية ... وأفقات. تلا . 
كان الجهاز مضبوطا ضبطا أوتوماتيكًا على مدة اشتغال محددة . 
ونفلوت الى.ساعة الخائط. . واكتشفت أن نصف ساعة قد مضت مذ 


بدأت «الجلوس أمام. الجهاز . 


عق يذلا الى قن ميقي عالق ادق عللال سدم التسفل ساهة.. 
فى خلال ثلاثين دقيقة عشت كل هذه الأحداث الى تملا محلدات . 
معى هذا و اقرخ ف عام آخر له هينه ا تلن ومعاييره المحتلفة ., 


“عام ... الدقيقة متم محقل باحدابك دين .. 


أنه ١‏ كتشياف رائع . 
إننا سجناء دقائق, مفلسة: يمكن أن نعيشها سنين تجصبة غنية اذا عرفنا 


كيف تخرج من أسرها لنحلق فى أجواء ذلك العالم الآخجر. 


عاد ا أ ادس ان 

ثيف لستطيع ان محمق هذا ؟ ؟ ! 

وكيف نستطيع البقاء فى ذلك العالم الآخر إلى الأبد ؟ ؟ ! 

سؤاكق لاشلك انه كان يشغل بال دميان فحاول أن بحيب عنة .. 
واستغرق فى هذه البحوث الكيميائية مخاولا أن يصل إلى سر هذه الآلة 


العجيبة البى اسمها المخ . 


إن المخ أرشبيك.. فهرس . كا. قال دميان.. 
سجل فيه. محضر كامل بما جدث فى هذه الدنيا منذ بدء الخليقة مدوناً فى 
لخلايا ومكتوبًا على لفائف الأعصاب . 
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كيف نبعث هذا السجل ال حافل . كا نستعيد ذكرياتنا اليومية فى عقولنا 


هده هى المعسجرة الى حاول ١‏ 


ال 


عققها دميات باستخدام |اكسيرد 


3 


لتك ل51513[2/3/3/2 ٠١‏ 5اكاكاكا كاتا ظاظاظ 


كات أمامى مهمة مره : 
آف أخرق تركبيه الأتقسر. 
فقرت 0١‏ أبذا أ قطله سبح بولك الع او ا 
ال قير لمج ف ده 1 ١‏ ش 
سير اورفاس كانت هم لا تزيد على عشر بن ستشسمما . 
تك راق ولد عي درم فى وساءة مطةئي الالكاة 
١‏ 
سبلن للق الأعيشى لاك احماة المسحورة واعود الى صضباب الماضى ولداكه . 
كانت كل قطرة فى طياتها وعدا مغرياً بحياة طويلة عريضة حافلة 
نألا جد انث 
وكانت هذه الرغية 25 تتحول عندى إلى شهوة أكالة مسيطرة ة متسلطة أقوى 
من شهوة المدمن إلى الأفيون . 
وكان الضعف والتخاذل يستولى على كلا مددت يدى إلى أنبوبة 
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السائل » وكنت أشعر أنها أنمن: وأغلى وأقدس من أن تبدد فى أى غزض : 
ولوكان هذا الغرض هو اكتشات حقيقة .. فأية حقيقة أتمن من الحياة ؟ ! 
إن هذه السائل.الغين هو وعد بالحياة لكل من يتعاطاه .. وأية حياة ؟ 

مئات السنين الحافلة بالمتع . 

وأماء هذا الاغراء الأكال تحولت إلى إنسان سليب “الإزادة . تمدود 

الذراعين فى تسول خاضع خانع يتشهى قطرة»- 

فى دمى وق جاع عظامى نداء ذليل : 

وى قلبى فرع يراودنى . 

مأذا' لق تقذ 'السائل ©! 

كنت أشعر بسعار . 

سعار أقوى ألف هرة من سعار الجنس فى جسد فحل مراهق "٠‏ 
كرابيج تلسعبى . 
وتذ كرت دميان.. وهو يتجول ف المقابر مثل الخفافيشى مصاصه 
الدم 9 05 وراء هذه القطرات الملعونة . 
إلف لفقو : 
لقد أدركت سر نظرته المحنونة وهو يقف أمامى فى آخر مرة ينظر إلى 
السائل ى يدى . 
لق كادت . عيناه نحرجان من محجريهما . 
لم يكن هناك سبيق إلى مقاومة. هذه الخهوة المدمرة . 
والح اه الرقال سات مخدرة الى انبوبة السائع : وأملا |الحشنة 
واحيقن ها ذراعى ونا أر لفك بنشوة غلاية . 
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وبعبد الدقائق العشرة كنت أجلس فى مكانى من الحهاز . وأضغط على 
الفتاخ الادتعل .مرة أغرقن.فى الاك القبيولة المسعنيء , 

وكانت. كرابيج حقيقية هذه المرة تلك التى نزلت على ظهرى العارى .. 
وانا ادير انأ وعشرات من العبيد رحى معصرة زبت .. 

مى .. وكيف .. ولم.. جاءوا بى إلى ذلك المكان ؟ 

وفى أى عصر من عصور التاريخ الغابرة . 

ومن مو المبز. الذى يتخطر بيننا بحلة موشاة بالقصب ويدفعنى فى 
ظهرى صارخا .. اشتغل يا كلب . 

باإلى. .. ولكق, للست انساناً + 

أنا نور وعلى عينى عصابة . 

وأا لني نيان . 


ل أحد ميكم اه يوم الثور . 

لو جربتموه لقنيتم أن تكونوا ثيرانا . 

انه لشىء فريد . ذلك النوم الذى يتحول فيه الواحد منا إلى قالب 
و اس َ 

ازاغلوينا تتععمر جما تتضور ذبخ توق :ولكته ليبن امرا مولا بالقدر 
الف هرو .. 31 11 القوس أك عه , 

آل ما أحسست به ذات يوم حول عنق حينا ذتحونى كان لل بليداً لم يدم 
الاطرة قفبيرة .. م التهوج "كل شى 4+ 

[15 يس لذ قن عديتبى أقم. ذلك العالمي "لبد : 

فيا أاتقنا مزةة أخرس ‏ أعيخ... 

لمك قرا هذه المرة . 
وال مقي على أديع.. ول اعرف بالقسظ عن آنا . 
وأا ل سوافر.. 


كل ما أعرفه أنى فى غابة ٠‏ وأن الغابة مليئة بالأشجار . وان الاشجار 
وآنا كل العن.. 


هائلة الحجم . وأن الأرض تغطيها المستنقعات . 


وجلدى سميك . وإحساساق بليدة . ولا أشعر بفارق يذكر بين لذع > سسقنات .. سعقفابة: ف "كل كات 


| 3 7 م 
كرباج وضرب عصا. وللاسيك عوك سو "وتم الوناخ . 


5 5 7 5 أ 1 ' 5 7 ا و5 5 5 5 1 8 9 اع‎ 5 ١ 


وذاكرف لا يعلق بها شىء . فأنا لا أذكر شكل أولادى وأنا لا.أحزن ومياه المستنقعات دافئة » ويخرج منها من وقت لاخخر غازات فسفورية ٠‏ 
ولا افرح . وانما اجوع واشبع على أكثر تقدير. وأوراق الأشجار غريبة الشكل اشبه باوراق السرخحس المنقرضة .. ولا توجد 


رض ذاه ابوج اممو ظ ولاشىء يذكر يحدث حولى . 
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والزمن تمضى بطيئا بطيئا . . وكانه لآ بوجد شىء اسممه زمن , 
وعندى إحساس رهيب باللتواء . 
الى .. إلى شجرة . 
لعلها مئات السنين تلك الى كانت تمفى . لأن ستار الضباب عاذ 
فانسدل على المنظر كله مؤدنا بانتهاء التجربة . 
وينانت افيق من جديد على مكاي فن الكرمئى فى معمل دمباق ‏ وقد 
انقضت نصف الساغة . 


كانت تجربة عجيبة . 


تركت ا حهاز .. 

وجلست أكتب مذكراق وأنا ألحث خشية نسيان مارأيت, 

كلت اريك أن أسجل كل ذقيقة عشها فى ذلك الغالمى المسسسون , 
ولااحظت. مجنب عيق وأنا أكتب أن السائل ل بين ملته اله + 
ولخدطلت ملاحظة أخرى أفزعتنى .. أن النصف الباق من السائل قد 
تغير لونه من الأزرق إلى الأخضر. 

ليس اللون فقط .. بل الرانئحة أيضاً . 

م تعك. لقا واه الوم . 

لقد أصبح شيئا آخر. 

لفد فات الوقنتة ون وم يعلدمق اللحكق, تعرفة اتركييه.. 

لفد محلل إلى مركب جديد . 


ولا شلك أن خواصه قد تغيرت أيضاً . 
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ركان شاط عفنا أن أتصور أنه ل يعد قمللا ء وال لبعد مق السك 


أن يؤثر فى المخركيا كان يؤثر فى الماضى ٠‏ وأن العودة إلى ذلك العالم المستجور 
قن غنات متحلة. 


وما بق لمى من عمو سوف أقضييه سجين هذه الدنيا المفلسة . 
١‏ يعد هناك مخرح . 
لن أجد مهرباً من هذا العالم الغليظ . 
لن استطيع التحليق. خخارج. الزمان والمكان . 
كان تصديق هذا الخاطر شيئا فوق. احهالى . 
وأسرعية لذ اللقية باسنا لق ذراغى . 
0 اريك ان اطمان . 

كانت هذه آخر ورقة كتببا الدكتور م . داود فى مذاكراته.. . بفقد عتر 
عليه بعد ذلك بساعات متأ فى معمل دميان . 

وكان المعمل يحترق إثر شرارة كهربائية يحهولة المصدر . وكل الأجهزة 
قد اشتعلت فيها النيران .. لم تبق منها إلا هيااكل فحمية . 

وقال الطبيب الشرعى الذى فحص البقايا المحترقة فى تقريره عن 
مذاكرات: الذكتور م . 'ذاود .... إنها :مذاكرات اعجيية:. 

وحينا سأله وكيل النيابة : 

- ماذا تعنى بقولك إنها مذكرات عجيبة . 

ظيرت: علافات: الخرة عل وه الطبيب» وأردك الف 

كل ما هو مكتوب فى هذه المذا كرات عن الحسم الصنوبرى .. وعن 
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الحنوية فى + اليراعم . ون نخلايا الحنين . وى غدد العنكبوت 
والأكتوميسين . يمكن أن يكون .صحيحاً من الناحية العللمية ولكن . 

- ولكن ماذا ؟ 

- ولكن الأمر كله يبدو غير معقول . هل يمكن أن تتصور أنك تعيش 
حياة أبدية ؟ 

وبدا الارتباك على وجه وكيل النيابة وأجاب فى صضوت خافت . 

- يعر انفد شىء غير معقول . انه الحتون” بعينه . 

م أزدفا وقد فت “مويه اكثر. 

- ولكن . من يدرى . وهل نعرف نحن كل شىء فى هذه الدنيا .. إن 
كل ما نعيشه بضع سنوات فى زمن لاأول له ولا آخر. 

ماذا نكون نحن فى عمر الدنيا حتى ندعى الاحاطة بكل شىء . هذه 

كلها طلاسم . 
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